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. على محمّد أشرف المرسلين. يّ مبيني أنزل القرآن بلسان عربذ لبسم الله الرحمن الرحيم. ا

 . وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: عليه أزكى الصلاة وأتمّ التسليم

ذلك كان  وب؛  "الصينيّيني  يد أو ن  ونا يقيل إن "الحكمة نزلت على ألسنة العرب وعقول ال فقد  

ايتهم الشديدة  غتهم، وعنالعرب بل  افتتان    يخفى على دارس    من الحكمة لغتها؛ إذ ل   حظّ الأمّة العربيّة

الفصاحة   منتهى  هو  مبين  عربيّ  بلسان  القرآن  ونزل  الإسلام  جاء  فلمّا  الإسلام،  مجيء  قبل  بها 

؛  رآن الكريمهتمام بإعجاز القفي إطار ال  لغةال  علىال  بوالبلاغة؛ كلام معجز في نظمه، ازداد الإق

وهنح وتفسيرا.  وبلاغة  القِد   و وا  منذ  معهود  م أمر  يفتر  لم  عليه  م  تهافتت  ما  كثرة  على  الزمن  ع 

وهو ل  الذي    الدّراسات، كيف  منه  الكلام  يشبع  ول  عجائبه،  تنقضي  ول  الردّ،  كثرة  عن  يخلق  ل 

اول من خلالها  وّعت الجوانب التي ي تن ب، تنالعرب أم الغر   عند اء  سو   ة. ومع تطوّر علوم اللغالعلماء

الحديث الذي تولّدت عنه عدّة فروع لكلّ فرع منها  لسانيّ  ، خصوصا بعد المنعرج اليّ نالنصّ القرآ 

يحتفي تعدّ    جانب  التي  النصّ؛  لسانيّات  أبرزها:  ومن  مولّيها.  يقوم عليه، ووجهة هو  وأساس  به، 

تل  ثريّا  )كنففي  قي  تحقلا  علوم:  عدّة  التفه  البلاغة،  الالنحو،  إلخ(.  سير،  صّبت لسانيّات..   وقد 

الشت  لسانيات  على  اهتمامها  عدّ النص  تتضمّن  كبرى  وحدة  بوصفه  النصّ  على  معايير  غال  ة 

المقبوليّة،   القصديّة،  السبع هي: التساق، النسجام،  المعايير  للنصّ هويته؛ وهذه  تثبت  مشروطة 

اثنان    صّ  اثنان منها بالنصّ وهما: التساق والنسجام. ويختختصّ ، ية، التناصّ اميّ لمق، اةالإعلاميّ 

 ة، وتختص الثلاثة الباقية بسياق النّص. ا: القصد والمقبوليّ منتج النّص ومتلقيه وهمب

بـ:   معنونة  الدّراسة  هذه  جاءت  فقد  القرآني  وبذلك  الخطاب  في  النصيّة  سورة -المعايير 

 ضيق المدّة من جهة، والصفحات المحدودة في مذكّرة الماستر من جهة  أنّ ر  يغ   -جاذو أنم  قانالفر 

؛ وهما بالنّص   أشدّ المعايير التصاقا   على  أخرى حال دون دراسة جميع المعايير، فاقتصر البحث 

 معيارا التّساق والنسجام. 
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بقت   س  البلهذ وقد  فيبدراسات  حث  ا  ل  مواضيع  خاضت  أبر مقاربة  لعلّ   مذكّرة   ها:ز ه، 

الكهف"  يستيرماجال سورة  في  والنسجام  بوستة  للطالب   "التساق  سنة  محمود  باتنة  جامعة  من   ،

حيث إنّ سورة الكهف يغلب عليها    طريقة التحليل؛وكذلك    ةمختلفالدّراسة    مدوّنة  غير أنّ   .2009

 . ده في سورة الفرقانل نجما الطّابع القصصيّ وهو 

مقال:  أقرب  بدرجة  النّ تمال"  وكذلك  و صيّ اسك  سورة  همّ أ   القرآني  الخطاب  تحليل  في  يته 

جامعة الشارقة جوان ور لالمنش،  فكري عبد المنعم النّجارل   "-دراسة نحويّة نصيّة-رقان أنموذجا  الف

الم  .2021 هذا  فإنّ  العنوان  أشار  كما  أنّه  الشكليّ غير  الجانب  على  يقتصر  تمّ قال  حيث  ت ؛ 

 معا. جام لنسوااق تس لفتضمّ ا ة هذه الدّراس عيار التساق فقط، أمّادراسة م

                                                                                                                                                                                        ية: لآت ت اقا من الإشكالطلا ان ،قانة الفر ر و نصيّ لس وقد تطرّق البحث إلى تحليل  

 ورة الفرقان؟  أدوات التساق والنسجام في الترابط النصيّ في س ما أثر_

 ؟ الآيات ببعضهاالوسائل الإحالية في ربط  يف ساهمت وك_

 ؟ ناء انسجامه فهم النّص وب تستهدفالتي  لنسجاممبادئ ا أهمية وفيم تكمن _

 ؟ ل والتأوي مهالفالسياق في  ساهموإلى أيّ مدى _

 ب ذاتيّة، وأخرى موضوعيّة؛ تتمثّل في:اب ع إلى عدّة أسوضو المار هذا اختي دافع رجعيو 

 بالدّراسة والفهم والتعمق في معانيه فهو كلام الله ومعجزته الخالدة.  النص القرآنيأحقيّة _

لسانيّ غبة  _الر  الذي ما  في سبر أغوار  العلم  النص؛ هذا  لنا عن خباات  ايني يكشف  ص و صلنيا 

 ها. تكنونا وم

الوصفيّ بالعتماد على التحليل، من خلال وصف المعايير    نهجملعلى اث  بحال  توكّأوقد  

والنسجام-النصيّة   منهما    -التساق  كلّ  اختلافهاوآليّات  ع  ،على  وتطبيقها  سورة  وتحليلها  لى 

 توافق المنهج وموضوع الدّراسة.ك لالفرقان؛ وذل
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يجمع    تقسيم الدّراسة إلى شقّين؛  قيّ لتطبيانب االج  علىيز  ك لتر ة ارور ضو   وقد اقتضت طبيعة البحث 

 :الخطّة الآتية وفق البحث  فكانشفوعا بما يناسبه من تطبيق؛ ريّ مظنبين ال  كلّ منهما

ب ع نوِن  وقد  الأوّل:  الـ:  _الفصل  و الفرقان  رةسو في    تّساق مظاهر  فيه  .  التطرّق  مظاهر  تمّ  إلى 

ع  م   على السورةلتطبيقيّ  الجانب ا  وذلك مزاوجة مع  تها،همّيّ ن أ ا وبي  فهاعريتيّا من خلال  ر ظن  ساق تّ ال

 ما يندرج تحت كلّ عنصر. ومحاولة استقصاء  توخّي

حيث   معنونا بـ: مظاهر النسجام في سورة الفرقان.  ؛نسجامال  معيارَ فقد ضمّ  _أما الفصل الثاني؛  

 .يّ بيق طتّ بجانبه ال  جاء مشفوعامنها بدأ  ملّ وك  ،يار ظن  ئ من أبرز مبادئ النسجاممباد  أربعة لتناو 

 بأهمّ النّتائج المتوصّل إليها فيه. الفصلين  صل منكلّ فوقد أ تبِع 

خاتمة إلى  الأخير  في  البحث  فيها  ليصل  بالمعايير  بالقول    أ جمِل  المتعلقة  النتائج  أهمّ 

 . قيق نصيّتهاسهامها في تحالنصيّة الواردة في سورة الفرقان، ومدى إ

نشأته  اع  د وق في  البحث  علىمالاكتو تمد  م  ه  والمراجعمصال  ن جملة  كتب ،  ادر  وبعض 

 : سبيل المثال ل الحصر نها علىمن بي، التفسير

 طاب.لسانيّات النّص مدخل إلى انسجام الخ .بيامحمّد خطّ  ❖

 .جراند. النّص والخطاب والإجراءروبرت ديبو  ❖

 .نويرالتّ ر و حريالتّ  .اهر بن عاشورالطّ  ❖

أ ريب  ال ت  نول  في  التّعامك  ،ات عوبصبحث  واجهنا  في  الحذر  أبرزها:  ص النّ مع    لان 

 جانب التأويل خشية القول على الله بغير علم.  القرآني خصوصا في

الشكر بجزيل  التقدّم  أنسى  المشرف:لأ  ول  القادركتور  الدّ   ستاذي  قبوله  تواتي  عبد  على   ،

 . مراحله عفي جمي له ، ومتابعته الحريصة العلميّ لى هذا البحث الإشراف ع

  ق.وفّ ملوالشيطان، والله اي طأت من نفسأخ  وإن إن أصبت فمن اللهو 
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لسانيّ  .1 النّص:انشأة  الجملة  ت  لسانيّات  إلى   _Linguistique de la phrase )من 

 (  _Linguistique textuelle لسانيّات النّص

القديمة   اللغويّة  الدراسات  الغربيّة-كانت  أو  العربيّة  منها  جصبّ   قد   -سواء  اهتمامها    لّ ت 

  انحصار   ر أنّ ي غ ،  اختلاف مشاربهم  ىدارسي اللغة علجملة محورا ومرتعا للى الجملة؛ فكانت الع

فيهاا الإالنحويّة في هذ   يلات لتحلا تقعيد  طار ليس قصورا  تم  التي من أجلها  ، بل يرجع للأسباب 

بالقواعد    ان الهتمامك  ليهوع  ،اللغة، والتي كان من أبرزها الرغبة في تقويم اللسان في نطق الجملة

 . 1عدمها  نمللحكم بالصحة  سلامة الجملة كافيا التي تضمن

التصال  »لدوافعها وغاياتها، إضافة إلى    ابعالدراسات اللّغويّة ت  حاصل فيلالتطوّر اع  وم

  ويّ الق  الوثيق بين كلّ من علم النحو وعلم البلاغة وعلم النقد وعلم الشعر أيضا نشأ ذلك الإحساس 

 . «2تمثّل في النّص ي عأوست ذات إطار لى الجملة إلى دراسا الدراسات القائمة ع ضرورة توسيعب

التتبع التاريخي للمعارف والعلوم »جرّاء  أت  ها نشا كوننيّات النّص علما هجين سال  دّ وعليه تع

، وكلّ عةنوّ مت  ت تقسّمتها تخصّصا التي    التي تناولت جوانب نظرية النّص والخطاب، تلك الجوانب 

  ي قصد ول    3«بالنّص والخطاب   ةقتعلّ الختصاصات الموتعدّدا في هذه    يوحي بأنّ هناك فرقاشيء  

افت  راءو من   بالهجنة  إلى قارَهوصفها  كانت   ا  وإن  بذاته  قائما  علما  النّص  لسانيات  تعدّ  إذ    الهويّة، 

الأنثروبولوجي اللّسانيّات،  غرار:  على  علوم  عدّة  لسيول  الخطالج  معل  ،امصبّا  النّحو،  اتماع،  بة، 

 4لجديدة. ا البلاغة

 :  (Discours)  بوالخطا  (Texte) بين النّص .2
 

 . ،5049ص:   .1ج م.2000القاهرة.  .1. ط. دار قباءي ينظر: صبحي إبراهيم الفقي. علم اللغة النص 1
 . 5:  . ص1993ت. لبنان. بيرو  .1ط ربي.ثقافي العالنص. المركز الج نسي الأزهر الزناد. 2
:  م. ص2020.  1ط عرفة ر. كنوز المالتطوّ و لخطاب النشأة يل السانيات النص وتحل محمد عيال سلمان. عزمي3

17 . 
 . 18المرجع نفسه. ص: ينظر:  4
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 ــــص:  ــــالنّــــ أوّلا:

مغة:  ـــــــــــــــــلأ/   إلى  القبالرّجوع  اللغة  كلمة  عاجم  معنى  في  المدى  بعيد  اتّفاقا  نجد  ديمة، 

يث  فهو نصّ، نصّ الحد   هِر أ ظ  النص رفعك الشيء، وكل ما»نص؛ حيث جاء في لسان العرب:  

الإسناد  نّص  العرابي:  لأا   ه، ونصّ المتاع نصّا: جعل بعضه على بعض... ابنرفع  ن أيإلى فلا

لى شيء ما، ونصّ الأمر شدّته، ومنه قول لنّص التعيين عص التوقيف، واوالنّ كبر،  يس الأإلى الرئ

علي لفظهما  ظاهر  دل  ما  أي  السنة  ونصّ  القرآن  نصّ  كل«1حكام الأ  من  هالفقهاء:  فالنّص  مة  . 

 والإسناد والتّعيين.  لرفعة والظهوري: امعان جامعة ل

أنصه نصا إذا    ديث ت الحالنص: نصص»رة:  في الجمه  ريد د   نه ذهب اب نعوغير بعيد  

الأ ونصصت  إذا ظهرته،  نصا  أنصه  السير  في  البعير  ونصصت  أظهرتها،  إذا  نصا  عروس 

نصصت فقد  أظهرته  شيء  وكلّ  العربيّ مّ أ.  «2ه رفعته...  المعاجم  في  المعاصر ا  فن ة  اة  قد جد  لأمر 

بيّنا   واقتصر على  اتخذ منحى  ما،  أدقّ  عمنوعا  ااد  تكان   ال تدنو من  يث  ححيّ؛  صطلالتعريف 

النص: صيغة الكلام الأصليّة التي وردت من المؤلف، وما ل يحتمل  »الوسيط:  جاء في المعجم  

 «3ص م ل اجتهاد مع النّ ولهه قنإل معنى واحدا أو ل يحتمل التأويل وم

التعر   لاحا:ـــــــــــاصطب/   يتجاوز  فإنّه  علميّ  مصطلح  التعريف   يّ اللّغو   فيوكأيّ  إلى 

الضبط المفاهيميّ؛ حيث يذهب هاليداي ورقيّة حسن  نجد نوعا من عدم    ناأنّ   صطلاحيّ؛ غيرال

النّص مدلول على كلّ فقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طال نفسه  ام  أو  ت إلى اعتبار  وللنهج  تدّت، 

ديفيد  أال  ستالكري  يذهب  للنّص،  التصاليّة  الوظيفة  على  يؤكّد  ف  امذي  وحدة  يشسميث  ترط 

 
ص:  .7ج ه.1414يروت. ب. 3. دار صادر. طربلسان الع جمال الدين محمد بن مكرم بن عليّ.ر: ابن منظو  1

 ص( ن ص  . مادة ) 98
 . 514ص:   .1ج م. 9871بيروت.  1لملايين. طلم ل رمزي منير بعلبكي. دار العتح: . ة. جمهرة اللغابن دريد 2
 . 926ص:   . 2ج م.2005. القاهرة. 4تبة الشروق الدولية. طمك. معجم الوسيطال ن.وآخرو  إبراهيم مصطفى3
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ي خاضت في مدلول النصّ كلها التعريفات الت  ، على أنّ جميع1نص ال  ولهع الذي يدور حالموضو 

 تراهن على ضرورة الترابط بين أجزائه. 

ال  ولعلّ  التعريفات  أشهر  نقل ة؛  امعجمن  الذي  مصلوح    هالتعريف  ر سعد  آلن    وبرت عن 

النّص:   أنّ  تواص»ديبوغراند  يلزمحدث  أننه  لكو   ليّ  للنعة معاله سب  توفرت  نصا    ص مجتمعة يير 

القبول،  الوصف إذا تخلّف عنه واحنه هذا  ويزول ع القصد،  د من هذه المعايير )السبك، الحبك، 

 ه.قي سيسير البحث وفلذ ف اعريتوهو ال «2الإعلام، المقاميّة، التناصّ( 

 ـــــطاب: ــــــالخ: ثانيا

م، وقد  مراجعة الكلا»ى  بمعن   ةالمخاطباب و خطال  ظفلرب  العان  لسفي  جاء    ة:ــــــــــــــــلغأ/  

بالكلام  خاط يتخاطبانبه  وهما  وخطابا،  الخطبة   ،مخاطبة  الكلام:  المعنى    «3واسم  ذاته  وهو 

المعاصرة:   المعاجم  في  ال»الموجود  و لامكالخطاب:  ال،  ﴿ تنزيل:  في 
َََال َقَ فَ 

 
وَ هَ يَن َل َف َكَ أ ف َن َزَ عَ اَ يََيَ

و تخاطبا:  ،  ﴾23ََابَ طَ الخ َ خاثاتحاد تكالما  مخاطب ،  وحادثه وو   :ة طبه  إليجّ كالمه  ويقال    ،ماه كلاه 

 . «4بشأنه   حدّثه :خاطبه في الأمر

المفهوم   لاحا:ـــــــــــــاصطب/   عن  بعيد  غير  اصطلاحيّا  مفهوما  الخطاب  مصطلح    يأخذ 

ب،  والمخاطَ   ب والخطاب همها: المخاطِ ه شروطا، أ ي لقيامفي المكان يقتض  اإنجاز »  يّ: فيعدّ غو اللّ 

من حيث    ملة منظورا إليهظ أكبر من الجلّ ملفو  على كيدلّ لغويّ  معناه ال  اب من حيث ظ الخطفول

ا الجمليّ،قواعد  مرا  لتسلسل  سوى  يكون  أن  يمكن  ل  النّص  فإنّ  اللسانيات  نظر  وجهة  ف  د ومن 

 
 . 33، 32ص:  .1جق. لنظرية والتطبيبين ا النصي  ةإبراهيم الفقي. علم اللغينظر: صبحي 1
 . 154: ص 9/1199،  1991/ 7: اعدد 10  مجلد فصول  مجلّة.الشعريّ  نحو آجرّوميّة للنّص .حصلو سعد م2
 ب.  . مادة: خط613ص: .  1ج العرب  لسان . رابن منظو 3
 . 243. ص: 1ج المعجم الوسيط 4
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مل ل جالالخطاب نسق من  »فيقول:  ترابط فيه  شرط ال  كما يراهن ديان مكدونيل على  «1فوظلملل

  «2خطابا  ط كي يصنعب يترا نأ بدّ 

 طاب: ـــص والخـــالن بينرق ـــــــــالف: ثالثا

نستنتج  يمكننا إشارة    أن  أوّل  أنّ  السابقة  الصطلاحيّة  التعاريف  بين  الجمع  خلال  من 

النّ  بين  و للتفريق  أمّا  الخص  ملفوظ،  الأخير  هذا  أنّ  واالأوّل  طاب؛  أنّ  فمكتوب،   التذبذب لواقع 

تحدي  لحاصال والمصد  في  النص  وتطور  خلفيات  ال  ورتط»إلى  راجع    خطاب طلح  النظرية 

في حضن لسانيات الجملة، لم   -نصا وخطابا -قد نشأ التحليل  بعا لذلك، فالمنهاجية ت الإجراءات  

في المفارقة من الخلاف  لك نوع  فحدث جرّاء ذ   «3يب واتّساق المعنى تركال  ةتراعِ في الجملة إل صحّ 

 بينهما. 

يتشكل  »   الخطاب   عموضو   ون في ك  مصطلح النص   نعمصطلح الخطاب    زهناك من ميّ و 

أما النص فيشير إلى البعض مع القصر أيضا، لكنّ الستقلالية  لى الطول،  أنه يشير إمن الكل و 

الجزم   يمكن  ل  ا  « 4ها ببينهما  بين  التفريق  التعريف  هذا  في  والفنجد  ألنص  على  ساس  خطاب 

لم يرد صطلحين  ق بين متفريمعيارا في ال  م يف يكون الحجكف  ر وارد جدّا، الحجم، غير أنّ هذا غي

 الأساسيّة؟  في أركانهماحجم محدّد 

 
 .للكتاب العالمي. جدارا  يةمعجمخطاب دراسة  ال  وتحليلالنص    تلحات الأساسية في لسانياالمصط ة.نعمان بوقر 1

 . 14ص:  م2009عمان الأردن. دط. 
:  . صم2001.  1ط  ميّةتبة الأكادي ل. المك: عز الدين إسماعيريات الخطاب. ترمقدّمة في نظ  .كدونيلمديان   2

30  . 
 . 34 :صلبنان. دت.   .. دطالعربيّ  شموليّة. المركز الثقافيمحمد مفتاح. التشابه والختلاف، نحو منهاجيّة  3
أزمنة.  عشر كوكبا. دار  نسجام في ديوان أحد اق وال ثنائيّة التس يل الخطاب الشعريّ الخوالدة، تحل فتحي رزق  4

 . 11. ص: 2006عمان.   .1ط
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مفتاح  يقترح  و  والختلافمحمّد  التشابه  كتاب  التعريف  صاحب  النص   ينبالم فَرِّق    هذا 

وح»  :والخطاب  عن  عبارة  النص  لغو إنّ  طبيعية  دات  ع ية  عبارة  الخطاب  وإن  متسقة،  ن  منضدة 

النص   بين أجزاء  يد ما يضمن العلاقةبالتنض   ي، ونعنسجمةضدة متسقة مننم طبيعية  ة  لغوي  ت وحدا

ات  كلملوالخطاب، مثل أدوات العطف وغيرها من الروابط، وبالتنسيق ما يحتوي أنواع العلائق بين ا

  لنسجام في ضاف شرط ا  «1لنص وعالم الواقعبين عالم اعلاقة    بالنسجام ما يكون منالمعجميّة، و 

 النسق والسياق.بين  ةالقائمحلقة الوصل  د بهصقطاب؛ ويلخفي ا

 : اـ ـــابــطــــــرآن خــــــة الق ـيـمــــتس .3

من  وظ  ففهو نص مكتوب ومح  ؛فإن القرآن نصّ وخطاب في آن واحد بناء على ما سبق  

  ة ثابتة ومكتوب نصا بكونه مدونة  ن  قرآ ل اليمث  حيث   خ.التاري   لهي موجه للبشرية عبر جهة، وخطاب إ

 .معيّن  ويرتبط بسياق نزولالواقع  فاعل معوليا يت عتبر خطابا تداي  امبين ،)المصحف(

وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة  »ة  ان؛ سورة مكيّ فرقلاسورة  ان:  ـــــرقــــــــــورة الفـــــــن يدي ســـــــبي .4

 .يب النزوللأربعون في ترت واة وهي السورة الثاني «2ة نها مكيّ بأ

للقارئ لها   تظهرن، لهذه السورة أغراض أساسيّة ومقاصد محوريّة  سور القرآ  وكغيرها من

 :3يسيّة عائم رئثلاث د  صها ابن عاشور رحمه الله فيخّ يل  ،صورة جليّةب

ل عليه،  م المنز  ليه وسلّ رسول صلى الله عيه بالنو والت : إثبات أن القرآن منزل من عند الله،  ىـــــــالأول

 ه على طريقة غيره من الرسل.ورفعة شأنه عن حظوظ الدنيا، وأندلئل صدقه، وإظهار و 

 ثواب فيها.  لاشير ب رة والتبفي الآخ  الجزاء؛ والإنذار بالجزاءو ث بعلاإثبات  ية:ـانـــالث

 
 .  35ختلاف. ص: له واالتشابمحمد مفتاح.  1
لدّار التونسيّة  ا  . ديد من تفسير الكتاب المجيدالجقل  المعنى السّديد وتنوير الع تحرير  عاشور.    بنطاهر الاحمد  م  2

 . 314ص:   .18ج  .1984. تونس. 1للنشر. ط
 . 314. ص: 18ج .والتنويرالتحرير ابن عاشور.  نظر: ي 3
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معا بين الستدلل  جصنعه تعالى    ق، وذكر بدائعالخلب  ده وتفر الستدلل على وحدانية الله  ثة:ــــلثاال

 ير.والتذك

 ما مميّزا بذكر صفات عباد الرحمن. سورة ختاوتختم ال
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  رتيب ت  دراسة التساق على النسجام ليس   إلى أنّ تقديم بادئ ذي بدئ  ل بدّ من الإشارة  

قبل  ة،  همّيّ أ  الألفاظ  يقف على  القارئ  أو  المتلقيّ  أولويّة؛ لأن  ترتيب  يأ بل  المعاني،    ص غو ن  في 

ص، ومن ثمّ يتولّى  مفتاح يفتح لنا المغاليق الأولى للنّ حريّة بالتّقديم ك  الشّكليّ الجانب    سةفكانت درا

الدّلليّ جام مهمّة  النس وليس  التحليل  المعنى،  فاللفظ هو حصن  نقدّ ،  أن  والدّراسة   ملنا  النسجام 

 .ةكليّ الدّلليّة قبل حلّ مغاليق الجوانب الشّ 
النّص   بصفتهم  هتحد »  كلّا   عتبارهابإنّ  ندركه  أن  لنا  تسمح  الحدود  من  كلّا   جموعة 

فيه، غير أنه ل ينبغي للنص أن   العلائق الماثلة يّة تبرز لنا تلكبط تركيبعلى روا يشتمل 1« مترابطا

متر » فحسيكون  يتل  ب  ،ب ابطا  أن  بالتسا ينبغي  الصف  من  يعدّ  الذي  لق  الأساسية    ناء بشروط 

القاهر الجرجاني أقرب  وجدنا نظريّة النّظم عند عبد  ويّ العربيّ غاث اللّ التّر   إلى   انوإذا رجع  2«نص ال

تكون   ا  النظم»و  .التّساق  فهومملما  السلك  :للغةفي  في  اللؤلؤ  تأليف    ،جمع  الصطلاح  وفي 

متالكلم والجمل  المعاني  ات  الرتبة  مامتناسبة  حسب  على  و   دللت  العقل  لفاظ  الأيل  قيقتضيه 

على مفهوم    لينا الوقوفولهذا وجب ع  «3لعقللتها على ما يقتضيه الد عتبرة  المسوقة الم  تبةالمتر 

 . أن تضمن للنّص نصيّته شأنها لتي منق، وتحرّي أدواته االتّسا

 (Cohésion)تعريف الاتساق: أوّلا: 

فكلّ  »  مامنى النضبمع رب  عرأسها لسان الوعلى  ة القديمة  جاء في معاجم اللّغ  ة:ــغــــــــلأ/  

على  شيء ما كان    النسق من كلّ »ق جاء بمعنى النتظام:  ادّة نس، وفي م«4ق تّسد اقف ما انضمّ  

 
 . 916. ص: 2006/ 2000ئر. زاالج .2بة للنّشر. طر القصات. دايمبادئ في اللسان ب الإبراهيميّ. ة طالخول1
 . 169مرجع نفسه. ص: ال 2
  .203 :دت. صة. دط. القاهر  تح: محمّد صدّيق المنشاويّ. دار الفضيلة.  تعريفات.معجم ال الجرجانيّ.الشريف 3
 .  279. ص: 10ج .لسان العرب .ابن منظور 4
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ن أنّ  ذين التعريفيوعلى كلّ فإنّه يتضح من ه «1نسّقه تنسيقا في الأشياء، وقد  طريقة نظام واحد عامّ 

فلك   في  يدور  الكلمة  و معنى  نظر   ظام.النتالنضمام  فنوإذا  اا  المعجم لمعي  نجد  المعاصرة    اجم 

 «2نضم وانتظم اتسق الشيء اجتمع وا»لمعنيين في مادة اتسق: اجمع بين ط يالوسي

مصط  : لاحاــطـــاصب/   التسحظي  طرف لح  من  بالغ  باهتمام  نصيّا  معيارا  بصفته  اق 

أدواته والتو النص؛ من خلاعلماء   إغّل فيهل تحديد مفهومه ورصد  يا  أنّه: ي بطابد خمعرّفه مح ذ 

العناصر  بالوسائل اللغويّة )الشكليّة( التي تصل بين  النّص وي هتم فيه    اءالتماسك الشديد بين أجز »

نصّ إلّ غير أنّه ل يمكن الجزم بهذا المعيار في كلّ    3« تهطاب برمّ طاب أو خء من خمكوّنة لجز ال

 .4« والستبدال والحذفت اللإح ل اثتماسكه ممن  ز لتي تعزّ مجموعة من الروابط ا»توفّرت فيه  إذا
حورق  داياليهرفه  يع  امك في    بأنّه  سنية  المتاحة  الإمكانيات  أجزا»مجموع  لجعل  ء  اللغة 

في الآن    طبيعة قوامه العلاقات المعنوية الموجودة في النص وهو  ذو  ما وهو لديه  ،النص متماسكة

جزء من أجزاء النص على تأويل    لأويتمد  ندما يعتلتساق ع ا  ه ما يكون به النص نصا ويكون نفس

ظواهر نظام اللغة وال  اني وبهذا يكون التساق جزءا من ول إل بالثمنه فلا يتسنى الأ  رآخعنصر  

ل مستو المحققة  في  هيه  النص  ال  ى  داخل  تعمل  التي  نفسها  الظواهر  طبيعتها  حيث  جملة من 

 « 5معجمي واستبدالة من حذف وإضمار وتعريف وإشار  الواحدة

الأد   هذاوب من  جملة  للاتّساق  أنّ  ه  ت وايتّضح  بوساطتها  سو يكتسب  هذه ويّته؛  أكانت  اء 

 معجميّ.أم المستوى ال ى النحويّ التركيبيّ الأدوات خادمة للمستو 

 
 . 352ص:  . 10ج .. لسان العرببن منظورا 1 1
   .1032. ص: 2ج .المعجم الوسيط 2
  : . ص2006.  روتبي . دطالمركز الثقافي العربيلخطاب.  سجام اإلى انمدخل  لنصنيات امد خطابي. لسامح 3
5 . 
 . 26 ص:نسجام في ديوان أحد عشر كوكبا. وال قئيّة التسافتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشعريّ_ثنا 4
 . 97 ص:. طورتة واللنشأا بلسانيات النص وتحليل الخطا .عيال سلمان محمد عزمي5
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I.  الرّبطبدال، الحذفحالة، الستالإ: تتمثّل أدواته في :المستوى النحوي أو  /ساق التركيبيّ تالا ،. 

 (Reférence) ة:ــــالــــــــــــــالإح (1

مفهوم ا  :الإحـــالة  أ/  أهلاحلإ تعدّ  أحد  وأكة  التساق  وسائل  امّ  تشكيل  نتشاراثرها  النّصوص،    في 

عمليّ صو ب الكلامت  ةفها  اختصارا على  ف   ضفي  أجزائه،  بين  هاليداي ورقيّة  يعوتلاحما  كلّ من  رّفها 

حيث   1« دلليّة تتحقق بواسطة ارتباط عنصرين هما المحيل والمحال إليهقة  علا»بوصفها:  حسن  

ه  ان ه ليتمّم معآخر يفتقر إلي  رصود عنصر لغويّ يعود على عن تعريف وجلاا  ذ نا من خلال هتّضح ل ي

ال  موقع المحال إليه؛ فإذا كان المح  ارارسون إلى نوعين باعتبالنّص، وقد قسّمها الدّ   فيه  ووظيفت

قوم بالدّور فهي ت  عديّة؛كانت إحالة نصيّة؛ وهي الأخرى تتفرّع بدورها إلى قبليّة وبالنّص    يه داخلإل

ربط النّص بمقام  ت  ة لة مقاميّ احالنّص فهي إحال إليه خارج  ملساق النّص أمّا إذا كان اال في اتّ عّ لفا

  2.إنتاجه

 أسماء الإشارة. و  ة،ء الموصولسماالأو ر، الضمائ :وهي :في سورة الفرقان وسائل الإحالةب/ 

بأنواعها؛ المتصلة )بالفعل أو السم أو الحرف( والمنفصلة، والدّالة على الغائب أو   ئر:الضما .1

مس المتكلّم،  أو  كاالمخاطب  ظتترة  أم  وو نت  الكا  ودهر اهرة،  كذللام  في  القرآن  وفي  ك، كثير، 

المفرد، ضمير ئب  ضمير الغا   ى:أتي تقسيمها إلكثرة، سي   ىرقان مختلفة عل هي في سورة الفو 

 فرد، ضمير الجماعة الغائبة، ضمير الجماعة المتكلّمة. المخاطب الم

المفرد:أ/   الغائب  العموم   ضمير  المف  يعود   على  السورة  ضمير  في  الغائب  على:رد  عزّ   إمّا    الله 

 افر. أو القرآن، أو الكوجلّ، 

 
 . 17إلى انسجام الخطاب. ص:  مدخل النص؛ خطابي. لسانيات حمدم 1
 . 17ص:  المرجع نفسه.ينظر:  2
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ٱَ  :، من قبيلءه ومعجزاتهومن جملة ذلك الآيات التي تعدّد آل  الله عزّ وجلّ:  _1 َ ل َذَ ل َسمحو هُو  رۡس 
 
أ ََيَٓ

بَ  َۢاَ بشُۡر  َ َٰح  ر حَۡٱلر  ي  يَۡ ي د  َ َينۡ  ٱل َََسمحَ  ﴾48م ت ه  ۦ َ ََو هُو  ج  ر  م  ََذ يَ اتٞ فُر  ذۡبَٞ ع  اَ َٰذ  ه  َ يۡن  حۡر  َٱلبۡ 
ُ
أ م لۡحٌَ اَ َٰذ  ه  اجََٞو  ج 

َب َ ل  ع  اَب َن هَُيَۡو ج  جۡرٗاََم  حۡجُورٗاَرۡز خٗاَو ح  َٱل ذ يَخَ 53َم  َۡو هُو  َٱل َم ن  اءٓ َب شَ ل ق  بٗاَهَُل َعَ رٗاَف جَ م  ب ََۥَن س  َر  و ك ان  هۡرٗاَۗ ََو ص  ك 

يَ ََ  ﴾54رٗاََق د  عَ ل ٱََسمحت ب ار ك  اءٓ َبرَُُذ يَج  م  َف يَٱلس  ََٰل  ر  اَس  َف يه  ع ل  رٗاَمَ وجٗاَو ج  م  َٱل ذَ 61ََن يرٗاََجٗاَو ق  ََو هُو  ع ل  يَج 

َََو ٱلنَ ٱل يۡل َ اد  ر 
 
نَۡأ ةَٗل  م  لۡف  َخ  ار  كَ ه  نَي ذ 

 
رَ أ

 
وَۡأ
 
َأ   سجى62َََرٗاَوَاد َشُكَُر 

ي ل يشركه غيره  ر إفراد؛ أصقوتعالى، وهو    على الله سبحانهفالضّمير في الآيات عائد  

دللتها   الآيات مع  ذلك، »وهذه  الخالق،  في  قدرة  وهو من  «  1لنعمته على خلقه   إظهار فيها  على 

ل َ  تعالى  وله قبّك" في  كلمة "ر ة عائدة على  القرآن الأساسيّة، وفي كلّها إحالة إمّا نصيّ مقاصد  
 
ََمََۡسمحأ ت ر 

ََ ب  ك  ر  َ يَٰ
ٱلَإ ل  َ د  م  َ يۡف  ل وَۡك  و  َ ل  ل ج َََظ   اءٓ َ ََش  اك نٗا س  ل هُۥَ لأ  سجى45َََع  مقاميّة  وإمّا  أقرب،  سبحانه  وهو  الله  نّ 

 تلقّاه.من يقرأ القرآن أو ي ذهن حاضر في

 ة مواضع، أبرزها:  عدّ وقد جاء في  :القرآن_2  

ٱل َتَ سمحَأ_   َ ل َب ار ك  ن ز  ل َََذ يَ َ  ۦ ه بۡد  ع  َ ع ل ىَٰ َ ََََونَ كَُيَ ٱلفُۡرۡق ان  يرًا ن ذ  َ َٰل م ين  يكون  المستتر؛ اس  ميرالض  سجى1َََل لۡع  م 

عود على  »ير  ر المستت بأنّ الضميرأى  من    ة مختَلف في عائدها؛ فهناكالة داخليّة قبليّ عبارة عن إح

إليه«، أقرب  أولى لأنه  اإذ     2"عبده" وهو  أنّ عل ملمن  يعو الضمي  وم  إذا كان ر  قبله  إلى مذكور  د 

تعضد ذلك »قراءة ابن على الفرقان؛ و  ، على جواز عودهرإذا تعدّد المذكو   ورمذك رب وإلى أق   ،واحدا

 
 . 81  :ص .19ج  .م1991 .دمشق  .1ط دار الفكر.. جالمنهالتفسير المنير في العقيدة والشريعة و وهبة الزّحيليّ.   1
يش. دار  أطف دوني وإبراهيمتح: أحمد البر  القرآن، حكاملأجامع ال .بيطعبد الله محمد بن أحمد الأنصاريّ القر  أبو 2

 . 2ص:  .13ج دت. القاهرة. دط. ية.الكتب المصر 
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يين مقاتل بن  بين المعن  .  وقد جمع1لى الجمع« ده إ عو "؛ لأن الضمير المفرد ل يصحّ ادهالزبير "عب

 . 2رآن للعالمين نذيرا« م بالقيه وسل عل الله ىلسليمان حين قال: »ليكون محمد ص

اَم ََ)_  ب لنۡ  نز 
 
أ ََو  اءٓ ََٱلسَ ن  هُورٗاََم  اءَٓٗط  َب َـ  َحَۡنَُل  48َََم  يۡتَََٗه ۦي  ةَٗم  نسُۡق ي هُۥَم َب لدۡ  َاَو 

 
ل قۡن آَأ اَخ  َنَۡم 

 
َٰمٗاَو أ ث يرٗاََس َن اَع  َك  ي 

َٰهَُوَ 49ََ فۡن  ر  دَۡص  ب يَۡل ق  ب يَ ن هََُ
 
ف أ  َ رُوا ك  ل ي ذ  ٱلَََمَۡ كۡث رَُ

 
كُفُورَٗأ إ ل اَ َ ََن اس  هنا  ين  يتلآوالعبرة في هاتين ا  سجى50َََا

أي  لى اعتباره أقرب مذكور؛  هم على المطر عضعه بحيث ردّ ؛  ه"نامير في الفعل "صرفبعائد الض

صرّفناه    أن يكون ضمير  . »وجوّز فريق3بلدة أخرى لهذه البلدة ومرة لر مرة  ؛ يعني المطمهقسمناه بين

إلى غ معل عائدا  مذكور  قالو ير  القرآن  به  مراد  المقام  في  المقصود وم  لأنه  فإنّها    هذهفي    ا  السورة 

عن    القرآن مهجورا. وأصل هذا التأويل مرويّ مي اتخذوا هذا  و قإن    قوله:  فير  كر افتتحت بذكره وت

وسط لتحمّل المقام كلا  فسرين قول  ولبعض الم  4«  دا كبيرا..ده: وجاهدهم به جهاوله بععطاء ولق

عدة وجوه ليذكروا الإعجاز   علىاه  ن ن الكريم بيولقد صرفناه بينهم أي المطر أو القرآلحتمالين؛ »ا

ة  حالوالإ  5رى«..  خ أليتفكروا في الإعجاز القرآنيّ من جهة  الجدباء ... و   ض ر الأ  إنباتهو   له طو في ه

القر المقاميّة   إنّاآن؛ من ذلك  رود في القر الو   آن كثيرة على  القدر؛  ى اعتباره  أنزلناه؛ عل  مفتتح سورة 

 رسول صلى الله عليه وسلّم. ال وهو بهذا الكلام؛أمرا معلوما لدى المخاطب 

مَ لَۡسمحقَُ_  ج َََآََ
 
ل يۡه َلَُسۡـ َ أ ع  تَ كُمَۡ ي  نَ

 
أ اءٓ َ ش  نَ م  إ ل اَ جۡرٍَ

 
أ م نَۡ إ ل َخَ َ َ ب  َذ  ر  َ ََه َيَٰ ب يلاٗ س  الهاء  سجى57َََۦَ فضمير 

عي عدّة  اخ حتمل  على  فهناكوائد  التفسير؛  عائد   تلاف  جعل  "تبليغ  من  على  أو  "الدين"  على  ه 
 

  الريب حاشية الطيبي على الكشاف.   قناععن  ب في الكشف  فتوح الغي.  شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيب1
 . 168 : ص .11ج .2013. 1. طمريكحثين بإشراف جائزة دبي للقرآن التح: نخبة من البا

ت القرآنية بمعهد الإمام الشاطبيّ. دار  سات والمعلومامركز الدرا  .ير المأثورلتفسة اموسوع ين. ن المؤلّفمجموعة م2
 . 9  :ص .16ج  .2017. بيروت. 1ط ابن حزم،

سين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز. الفاروق  ح: أبو عبد الله حت. القرآن العزيززمنين. تفسير أبي  ناب 3
 . 263ص:  .3ج م.2002هرة. مصر. . القا1الحديثة. ط

 . 263. ص: المرجع نفسه 4
 . 180ص:   .3ج م.4200.  دمشق .1ط دار الفكر.. الكريمبيان النظم في القرآن . الزين فارسق محمد فارو  5
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عا  1سالة"  الر  خصو   ناكوه  ة،مّ بصفة  القرآن  على  عائدا  جعله  فيصص من  الما؛  »إنما    ى:عنبح 

بال  من جئتكم  به  ليتخذ  بطاع  قرآن  سبيلا  بربه  فإذا2« ه تآمن  ع  .  كائد كان  التبليغ  على  إحالة ا  ان 

مقاميّة،  خارج عائد يّة  كان  جاز  وإذا  القرآن  على  إحالا  يكون  كلمة أن  على  عائدة  قبليّة  نصيّة    ة 

عليه  العهد عن المحال  د  بعميّة للة مقاا، ويجوز اعتبارها إح30، أو الآية  ولىالأ  الفرقان في الآية 

  في النصّ.

رَ الى:  عتكقوله    :الكافر_  3
 
خ ََء يتۡ َسمحَأ َٱت  ن  َم  ََٰذ  َهَ إ ل 

 
ف أ
 
َٰهَُأ ى و  ك يَهُۥَه  و  ل يۡهَ  َت كُونَُع  َٱَ) سجى43َََلاًَنت  ََلكۡ اف رَُو ك ان 

ه يرٗاََ َظ  ب  ه ۦ َر  ََٰ سجى55َََع ل ىَٰ ََٰهَُل َََفَۡعَ سمحيضُ  َٱلقۡ ي  ابَُي وۡم  ذ  ة ََٱلعۡ  اناًََيَف َََي خۡلدََُۡوَ م  َمُه  ال مََُ سجى69َه ۦ َٱلظ  َي ع ض  ي وۡم  سمحو 

يَ ََىََٰع ل َ يهَۡ  يۡت ن يَٱَََقُولَُي د 
َٰل  ََخ ذَۡتَ ي  َٱلر سُول  ع  ب يلاََٗتَُم    سجى27َََس 

رة وتار،  فرة على لفظة الكاارة تعود على المتبع لهواه، وتاة قبليّة؛ فتفجملتها إحالت نصي

 صي.العاأخرى على الظالم لنفسه أو 

 في السورة وهو:   هوعائد  :المفردطب خاضمير المب/ 

ب بضمير في الغال مالنبي صلى الله عليه وسل ت الإحالة علىجاء :م/ النبيّ صلى الله عليه وسلّ 1

المفرد،  ا م  هاوكلّ لمخاطب  تعود إحالت  الم  قاميّة  المخاطب  مسبقاعلى  ا  .علوم  عليه  لقرآن  المنزّل 

 ة: الموالي فعال أمر تجلّت في الآيات ا ألتهمأو ليبلغه خطابا لغيره، وهي في ج ليخاطبه،

ََنظَُسمحٱَ سجى6َََلَۡقَُسمحَ ََرۡ يۡف  ََك  َٰل  مۡث 
 
ٱلأۡ َ ل ك   َ بوُا ر  ل َ سجى9َض  َ ل  ع  يۡرٗاَََك َسمحج  ََََٰخ  ذ  ََم  نَ ي َ.....  ل ك  ََجۡعَ و  ل ك  لَ

َۢاََ ََ سجى10َََقُصُور  يرٌۡ َخ  َٰل ك  ذ 
 
ََ...  15ََََ.... سمحقلَُۡأ سۡـ ُولاََََٗع ل ىََٰك ان  َو عۡدٗاَم  ب  ك  آَ سجى16َر  َََسمحو م 

 
ََرسَۡ أ بۡل ك  ََ..... لۡن اَق 

رَ ك اَوَ  َ ََب َََب ك َن  يرٗا ي َ سجى20َص  ل اَ ب ٱلَۡسمحو  َ َٰك  ئۡن  إ ل اَج  ث لٍَ ب م  َ توُن ك 
ۡ
َح َأ

 
أ و  َ تَ ق   َ ن  ََحۡس  يرًا إ نََذ َإَسمحوَ  سجى33َفۡس  َ وۡك 

 
أ ر  اَ

 
تح: مجدي باسلوم. دار الكتب العلميّة.  .لات أهل السنةالماتريدي. تأوي رفسيت  .ديلماتريأبو منصور ا :ينظر 1

 . 36ص:   8ج م. 2005بيروت. لبنان. . 1ط
 . 265. ص: 3تفسير القرآن العزيز ج ن.أبي زمنيبن ا 2



 الفرقان  سورةفي  قاست ال مظاهر                            الفصـــل الأوّل     

18 

ت خَ  َإ ل اَهُزُوًاَي  ر ء يتۡ 42ََسمحَ سجى41ََذُون ك 
 
خ َأ َٱت  ن  ََم  نت 

 
ف أ
 
َٰهَُأ ى و  هُۥَه  َٰه  َإ ل  ك يلاًََونَُكَُت َذ  و  ل يۡهَ  ل مََۡ سجى43ََع 

 
ََسمحأ ت ر 

ب  َإ َ َر  يَٰ
ََل  ب ه َسمحف َ  سجى45َََك  َٰه دۡهُمَ ج  َو  َٰف ر ين 

ٱلكۡ  َ ع  تطُ  ادََََٗۦل اَ ه  ب يرَٗج  ََاَك  سجى52َََا آَ ۞َ َسمحو م 
 
أ مُب َرََۡ إ ل اَ َ َٰك  لۡن  رٗاََس  ش  

يرٗاََ ن ذ  ت و ك لََۡ قلَُۡسجى56َََو  ي َ سمحو  ب  حَۡبَ ع ل ىَٱلحۡ  مُوتَُو س  ََدَ ح مََۡٱل ذ يَل اَي  عَۡ سجى58َََه  ۦ اَي  ب َسمحقلَُۡم   َ  يَل َرَ كُمََۡب ؤُا
ل اََوَۡب 

  سجى77َََكُمََۡۖۡدُع اؤَُٓ

من السورة،  حد  وا  لم يأت مجملا في موضعسلم  ى الله عليه و لصنلاحظ أن الخطاب للنبيّ  

الشديد بين الآيات القريبة منها والبعيدة،   قا على آيات بعيدة عن بعضها، ما يوحي بالتماسكفرّ مبل  

خصوصا بكثرة الإحالت  غير مرئيّ،    خيط رفيعيربطها  لة واحدة  يجعل السورة بأكملها كت  ما  هذاو 

الق هذا  من  بد يب المقاميّة  منذ  فهي  تخاطب  ايتهل؛  نهايتها  إلى  عليّ  بي  الن ا  الله  إنما  و صلى  سلّم، 

عن  يث  وحد   ء الله سبحانه،اية عن أمم سبقت، وتذكير بآلذا الخطاب وعيد للمشركين، وحكيتخلّل ه

 عباده المؤمنين. 

السورة    ةي ، وفي نهاالجزء الأوّل من السورة على المشركيني  فود  ويع  :الغائبة   عةماالج  ضمير  /ج

 ن".مباد الرحبصفة: "عمين هنا و نين الموسى المؤمعل

ةََٗٱتَ وَ سمحَ  / 1 ال ه  ٓۦَء  م نَدُون ه   َ اَو هُمَۡيَُخ ذُوا يۡـ ٗ َش  خۡلُقُون  َوَ ل اَي  مَۡاََل َخۡل قُون  ه مََۡي  نفُس 
 
َل أ اَوَ ل كُون  ر ٗ ََاَل َاَوَ ل اَن فۡعَٗض 

مَۡ ل اَنشُُورٗاََل َي  ةَٗو  ي وَٰ ل اَح  وۡتٗاَو  َم  ولم يذكر له »  ار على الكف  ذوا" عائد ي الفعل "اتخر فضميلا  ََسجى3َََكُون 

ى هذا العتبار إحالة مقاميّة، وهي على  ي عل، فه1حسب الحال«ظيّ لكن مرجعه معلوم بمرجع لف

الكافرين لندراجهم تحت  على    يرضم؛ إذ يعود »الإحالة نصيّة  -ما  أبعد تقديرا نوعا-ر  آخ  راعتبا

 
  . 1. طريةالعثيمين الخيصالح    بن   مدشيخ محلمؤسسة ا  : الفرقان. تفسير ابن عثيمين  .عثيمينمحمد بن صالح ال 1
 . 26: ص ه.1436.  ديةة العربية السعو لكلمما
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عاشور حدّ تعبير ابن  على    اميّةأنّها مقوالظاهر    ،1« م المنذرون نهلأ   مدللة نذيرا عليهالعالمين أو ل

ون  روفمع  ملمشركين ولم يسبق لهم ذكر في الكلام وإنما ه إلى اعائد  رحمه الله: »وضمير اتخذوا  

ال هذا  مثل  هذا  2مقام«  في  إذ   وليس  المقاميّة،  السور ت  تحافت  بغريب  الإحالت  من  بجملة  وهي  ة 

أ  يعو سهم؛ »فيج مّا ضمير لأنفأ  ا.ضيكثيرة في خضمّها  إلوز أن  "آد  تقدرى  الأصنام    لهة" أي ل 

ل   أي  ذواخم، ويجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير واتى نفعهول عل ونحوها على ضر أنفسهم  

فهي على التقدير الأوّل خارجيّة كضمير    3م.«رهض  بدوهم ول علىعلى نفع الذين ع  تقدر الأصنام

َاهر قبلها. سم ظلى اقبليّة ع ة داخليّةل الثاني إحالويتألا"اتخذوا"، وعلى 

رُوٓا ََق ال َسمحَوَ   / 2 ف  َك  ع ان هُۥَإ ََٱل ذ ين 
 
أ َٰهَُو  ى آَإ فۡكٌَٱفۡت ر 

آَإ ل  َٰذ  َۖۡيۡه َل َعَ نَۡه  رُون  آََق وۡمٌَء اخ  دَۡج  ق  4ََورٗاََزَُءُوَظُلۡمٗاَوَ َف 

ٱكۡت ت ب هَ  سجىَ َ ل ين  و 
 
ٱلأۡ يرَُ َٰط  س 

 
أ  َ ق الوُٓا ف َو  ل يَۡهَ اَ ع  َ تُمۡل ىَٰ َ صَ ي 

 
أ و  ةَٗ بكُۡر  ََهَ  مَ  سجى5َََيلاٗ  َ ق الوُا ٱَسمحو  اَ َٰذ  ه  َ ََال  7ََلر سُول 

المتتابعات أنّ عود الضمفي  سجىَ لنا جليّا في هذه الآيات  الرابعة؛  ما افتتحت به الآية  لى  ر عيظهر 

َداخليّة قبليّة.   ذن إحالت إا ن كفروا، فكلهالذي

َٰل مُوَ  / 3 ٱلظ  َ ق ال  ت ت ب َسمحو  إ نَ َ إ ل َعَُن  َ ر جُلَٗون  ََاَ سۡحُورًا م  ََٰ سجى8َاَ مۡث 
 
ٱلأۡ َ ل ك   َ بُوا ر  ف َسمحض   َ ل وا ف ض  َ ي َل  ََسۡت طَ ل اَ يعُون 

ب يلاََٗ ة َ  سجى9َس  اع  ب ٱلس   َ بوُا ذ 
ََوَ سمحب لَۡك 

 
ب َأ ذ  اَعۡت دۡن اَل م نَك  ع يََب ٱلس  ة َس  تۡهُمَم  َسمحإ ذ اَرَ  سجى11َََرًاََع 

 
َب ع يدََٖأ ك انِۭ نَم 

م عُوَ يَ س  اَت غ  ل ه   َ زَ ا لق12َََُۡف يرٗاََظٗاَو 
ُ
أ إذ آَ ك َو  اَم  م نۡه   َ ي  َوا ن ينَ انٗاَض  ر  ق  هَََُقٗاَم   َ وۡا ثُبُورٗاََد ع  َ أمّا في هذا  سجى13َن ال ك 

ة الغائبة  ئر الجماعضما  فترجعي المعنى؛  فا للأول فد محال عليه وإن كان مراال  لفظ  الآيات فيتغيّر

"الظالمون في الآي التي سبقتها  هي كجملة الآيات  و ثمانية.  ا الآية  هب" التي افتتحت  ات على لفظة 

 . بليّةالت داخلية ق لترتيب إحفي ا

 
  .1ط  .ار الكلم الطيبد  .لي بديوي ع  تح: يوسف.  ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا.  حافظ الدين أبو البركات النسفي 1
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4 /  ََ ق ال  ََسمحو  ل وۡل آ ن اَ اءٓ  ل ق  َ ي رجُۡون  ل اَ َ َٱل ذ ين 
ُ
ةَََُل َنز َأ ل  ئ ك  ٱلمۡ  ل يۡن اَ ََع  وۡ

 
أ َََ ىَٰ َۗن ر  ب ن ا دَ ر  ل ق  ٱسۡت كََۡ ه مَََۡ نفُس 

 
أ ف يَٓ

 َ ب رُوا
عُتَُو عَ  ب يرٗاََو َٗت وَۡ ك  ي رَ 21ََاَ َ ََي وۡم  ل  ئ كَ وۡن  بشُۡرَ ٱلمۡ  ل اَ َ ي وَۡة  َ ل  َىَٰ ئ ذَٖ ََلۡمُجۡر َم  ي قُولوُن  و  َ حۡجُورٗاََم ين  م  جۡرٗاَ ح 

بمسمّى  يسمّيهم  كيم أو ذكر الحيصفهم ال  يث المباشر عنهم؛لحد ن اع وبعد شوط من النقطاع   سجى22َ

لآخر من صف الملازمة  "الذين  اتهم  لقاءنكفرهم:  فتتبعل يرجون  ر كما سبق عدّة إحالت أ خَ   اها"؛ 

 فصيل فيه. الت

حَۡمَٰن  / 5 ٱلر  يَ سمحو ع ب ادَُ َ ٱل ذ ين  ع ل ََ َ ََمۡشُون  ب هُمُ اط  خ  إذ اَ و  وۡنٗاَ ه  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ََٰٱَىَ ََه َلجۡ  َٰمٗا ل  س   َ ق الوُا َ ََذَ ٱل َوَ 63ََلوُن  ين 

ب  َي ب يتَُ ل ر  َ سُجَ ون  ََه مَۡ َٰمٗا ق ي  و  نفَ سمحَ سجى64َدٗاَ
 
أ إ ذ آَ َ ل َو ٱل ذ ين   َ ل َمَۡقُوا و   َ يسُۡر فوُا قۡتََُ ي  و ك َمَۡ  َ ق َرُوا َ َٰل ك  ذ  َ ب ينۡ  َ و امٗاََان 

يُل َ سجى67َ و   َ ب رُوا اَص  ب م  َ ٱلغُۡرۡف ة  َ وۡن  يُجۡز  َ ل  ئ ك  و 
ُ
ََََٰنَ وَۡقَ سمحأ ل  و س  ح ي ةَٗ ت  اَ ََف يه  الغائبين  وضمائر جماعة   سجى75َََمًا

جاءت عباد الرحمن"، وقد  " احد وهو  محال عليه و ة عائدة على  رة إحالت نصيّة قبليّ آخر السو   في

 وتماسكها واتساق أجزائها بعضها ببعض.  بترابطها ابعة مما يوحي للمتلقيّ لضمائر متتهذا ا

ات الكمال  التي تجمع كل صفة" »وهي في السورة نفسها "نون العظم  مة:ضمير الجماعة المتكلّ /  6

والقو والق والمنعة«درة  والقهر  متف1ة  عديدة  مواضع  وفيها  القرب  ،  الباو اوتة  بعضها  عن  عض، لبعد 

علوعا الذ ئدها  وتعالى  سبحانه  الله  الكمال؛جاي  ى  صفات  فيه  عۡت دۡن اَ  تمعت 
 
أ لۡن اََ سجى11َََسمحو  رۡس 

 
سمحأ

م20َۡ ق د  ََ...  ََآَن َسجىسمحو  َٰهُ لۡن  ع  ََٰ سجى23َََف ج  ذ  ك  جَ ل كَ سمحو  لۡن اََ ل َ سجى31َََع  َ َٰل ك  ذ  َََۖۡنُث ب  ت َسمحك  اد ك  فؤُ  َ رَ ََب ه ۦ ت رۡت يلَٗو  َٰهَُ اََت لۡن 

لَۡو جَ ..  . دَۡء ات يۡن اََقَ ل َسمحوَ  سجى32َََ ََ سجى35َََن اََع  لۡن اَسمحثُم  ع  45ََََ  . .ج  َٰهَُإ ل يۡن ا ب ضۡن  َق  اََ سجى46َََثُم  لنۡ  نز 
 
أ 48ََََسمحو  ل  نُحۡـ  ي 

َۥََ.. ۦب ه َ نسُۡق ي هُ ل قۡن آَََو  خ  اَ ل 49َََََم م  رَ و  ص  دَۡ ََق  َٰهُ ئَۡل َوَ 50ََفۡن  ش  ثَۡوَۡ ع  ل ب  ََن اَ َٰك َ سجى51َََن ا لۡن  رسۡ 
 
أ آَ مُب َََسمحو م  َ إ ل اَ رٗاََش 

يرٗاََ ن ذ    سجى56َََو 

 .  قاميّة عائدة على الله سبحانه وتعالىت مميع هذه الآيات تشتمل على إحالجف
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 منها. في سورة الفرقان، وعائد كلّ واحدة بالضمير الإحالة   أنواعوفيما يلي مخطّط يوضّح 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 ة الفرقان(: الإحالة بالضمير في سور 1)الشّكل 

الموصولة:  .2 للعاقل،العام  ومنها   الأسماء  )من  الت  ة  )الذي  الخاصّة  ومنها  العاقل(،  لغير   يما 

اللتان للمثنى، الذ  اللذان  وسائل الإحاليّة  ال  من  اه، وهي بدور ين اللائي/ اللاتي للجمع(للمفرد، 

؛  صيّة الفتقار في السم الموصولل وجود خاخلا  من  لنص أجزاء ا  ربط بين أنها الالتي من ش

 لى لفظ سبقه في النظم. اه؛ ويعود بدوره عنعفهو يفتقر لما يتمّم م

الأسماء  تقسيم  ف  ويمكن  الواردة  إالموصولة  الفرقان  أقسام؛  ي سورة  يعلى ثلاثة  ود  أحدها 

أولها إلى  لسورة من  اء اأجز لى  موزّعا ع"الذي"  ورودا    ير الأكثر وتعالى وهو الضم  انه سبح   على الله 

، والثالث ضمير الجماعة  ى الأول من السورةلعجزء منها، والثاني يعود  آخرها، غير منحصر في  

 رقان الفالإحالة بالضمير في سورة 

 جماعة الغائبين 
 )هم( 

 المفرد الغائب 

 ( هو/ ــــــه)

 المفرد المخاطب
 ك(  ت، أنت،)

جماعة  ضمير 
 المتكلّمين 

 )نا(

 ون المؤمن ي بالن

 لكفارا الله لكافرا قرآن ال الله رلكفاا الرحمن داعب
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في الموجود  الموسوم  الغائبة  المؤمنون  وعائده  السورة  الرحمن،آخر  عباد  بـ:  هناك   ون  إنّ  حيث 

 حو التالي:  لنّ ى العن تصنيفها يمكف اشتراكا بين المحال عليه بالضمير وبالسم الموصول،

 الله: حيل على ي ماأ_

 حالة على الله سبحانه(يات التي تتضمّن إ: الآ2)الشكل 

 ما يحيل على الكفّار: ب_ 

 نوع الإحالة  ليه المحال ع الموصول  مسال

ق َ َٱَسمحو  رَُال  ف  َك   مقاميّة  الكفّار  سجىَََوٓا َل ذ ين 

عۡت دۡن َ
 
أ ذَ سمحو  ة َاَل م نَك  اع  َب ٱلس   مقاميّة  ذّب/ الكافر كملا  سجىَب 

ق ال َ َل اََذَ َٱل َسمحو  آَجَُي رَۡين  َل ق   مقاميّة  كفّارلا  ء ن اسجىَون 

ل وۡل اََ  َ رُوا ف  َك  َٱل ذ ين  ق ال  ل يۡه سجىَنَُسمحو  َع   مقاميّة  الكفار  ز  ل 

َيَُسمحٱل ذَ  سجىَين  رُون   داخليّة قبليّة  اكفرو  الذين  حۡش 

 ة لانوع الإح عليه  الالمح السم الموصول 

َسجىَََيَسمحٱل ذَ  َٱلفُۡرۡق ان  ل   ة مقاميّ  الله  كَُسجىَلَۡسمحٱل ذ يَل هُۥَمَُ ن ز 

سجىَ ر  عۡل مَُٱلس   اءٓ َََٱل ذ يَٓسمحت ب ار كَ  سمحٱل ذ يَي   يّة اممق الله  سجىَجعلََإ نَش 

يََٓ َٱل ذ  ََٰسمحو هُو  َٱلر  ي  ل  رۡس 
 
َسجىَأ َٱَ ح  عَ يََذَ ل َسمحو هُو  َسجىَل َج   خليّة قبليّة اد  ربّك  َل كُمَُٱل يۡل 

َٱل َ رَ سمحو هُو  َسجىَذ يَم  َم نَ  ج  ل ق  َٱل ذ يَخ  رٗاََََسمحو هُو  اءٓ َب ش   داخليّة قبليّة  ربّك  سجىَٱلمۡ 

َٱل ذ يَ ي   مُوتَُسجىَََسمحٱلحۡ  َٱلسَ  ل اَي  ل ق  َسجىَسمحٱل ذ يَخ  َٰت  َٰو   ليّة  ة قبداخليّ  الحيّ   م 

َٱل ذ يََ ََعَ جَ سمحت ب ار ك  َٱل يَۡهُوَ سمحوَ  سجىَل  ل  ع  ارَ ََل ََٱل ذ يَج  ه  ةَٗسجىَََو ٱلن  لۡف   مقاميّة  الله  خ 
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ََ وۡم  َكَ سمحٱلقۡ  سجىَٱل ذ ين   َ بوُا  يّة قبليّة خلدا مالقو   ذ 

نَۡ ب َََسمحم  َس  ل  ض 
 
ًَأ رَ 42ََاََيل

 
َٱَََء يتۡ َأ ن  م 

خ ذَ  َٰهَ ت  َٰهُسجىََإ ل  ى و   مقاميّة  الكافرَ هُۥَه 

 (فّار: الآيات التي تتضمن إحالة على الك3 )الشكل

 

 عباد الرحمن( )المؤمنين ما يحيل على ج_  

 لة نوع الإحا المحال عليه  صول المو  سملا

مَۡسمحٱل ذَ  َي  َۡين  َع ل ىَٱل وۡنٗاَسجىَشُون  َه  رۡض 
 
 ة داخليّة قبليّ  عباد الرحمن   أ

َسجىَ َي ب يتُون  ذ ين 
سجىََيَ ينَ ذَ سمحو ٱل َ سمحو ٱل   قبليّة داخليّة  //              قُولوُن 

قُوا سجى66َََسمحَ نف 
 
َإ ذ آَأ  ليّة داخليّة قب //              و ٱل ذ ين 

َمَ  َل اَي دۡعُون  َٱللّ  َسمحو ٱل ذ ين  ل اَََع  َو  ر  َٰهًاَء اخ   داخليّة قبليّة  //              سجىَإ ل 

ََيَسمحو ٱل ذَ  َسجىَي شَََۡل اَن  ور  َٱلز  دُون   قبليّة داخليّة  //              ه 

َإ َسمحو ٱل َ بَِـَٔذ َذ ين   َ ب  ه مۡسجىَاَذُك  رُوا َر  َٰت   خليّة قبليّة اد  //              ي 

ٱَ ب ن اَهَ ل ذَ سمحو  َر  قُولوُن  َي  اَسجىَين   قبليّة  داخليّة //            َ بَۡل ن 

 : الآيات التي تتضمّن إحالة على المؤمنين( 4)الشكل 

ها  تكامل بين  تبيّنإنه ي ف  سماء الموصولة في السورة،للأ  ليّ و انطلاقا من هذا الستقراء الشم

عالى "هو  ه تقول  حيانا يتلازمان مع بعضهما مثل وأاولن الربط بين الآيات  د ، حيث تتوبين الضمائر

فإنما يدلّ على    من المواضع، وهذا إن دلّ   ي كثيره فلعائد أو المحال عليي.. " وتشتركان في االذ 

 .السورة وتماسكها فيما بينها لهاناو ت حصر المواضيع التي ت
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  انيات لتصنيفها؛ دة إمكهناك عأنواع؛ غير أنّ »   ىتنقسم إلخرى بدورها  الأ  وهي  الإشارة:اء  أسم .3

قاء  لحياد أو النت اك(.. أو حسب ا)هنا، هنن، غدا(.. والمكان  الزمان )الآ  ة؛فيظر لاإما حسب  

هؤلء القرب  )هذا،  أو  تلك(  )ذاك،  البعد  حسب  أو  ههذه) ،(  على «.  1ذا(،  الله  بإذن    وسنقف 

منالمتد  بكثر اول  النظ ة  ها  لختلاف  عليرا  ق  همحال  من  ليست  إذ  أو    بيلبوساطتها،  الضمائر 

إل أنّها    ظهاشارة وإن تكررت بلف حيل عليه، فأسماء الإسهل حصر ما ت   تيال  ةالأسماء الموصول

 .  جيّاخار أم يا لأكان داخلقريب منها سواء مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياقها ا

آَإ َ_ أ َٰذ  َٰهَُرَ ت َإ فۡكٌَٱفَۡآَل َسمحإ نَۡه  إلى القرآن حكاية لقولهم  د »تعو حالة اسم الإشارة إنّ  في أ  ول خلاف سجى4ََى

يس القرآن«  عمحين  آيات  باستحضااسف  2ون  إليتغني  المشار  بعد ر  ذكره  عن  فهي    ه  الإشارة  اسم 

واضح.   ق اسم الإشارة حينئذ ة إليه فإطلاشار الإ   تمييزه عند المخاطب مغن عنإحالة مقاميّة؛ »لأن  

 3.«  نا تبيينا لفظيّا لأنّ الإشارة بي ليهزيادة تبيين المشار إعن  ى بهاشارة أن يستغنء الإوأصل أسما

َق وۡم يَ_  ب خ ذُوا َََسمحإ ن  ََٰٱت  هۡجََُه  َم  اَٱلقُۡرۡء ان  وإن كان اسم الإشارة هنا حاله في المحال عليه    سجى30َورٗاََذ 

بينهما شيئاالت ية  حال الآ إلّ أنّ  ا،  نهم  رض في نوع الإحالة والغتلاف، يكمن  الخ من    ي سبقت، 

لأنّ  القرآن هنا  يء بلفظة  بعده، حيث ج  ما"هذا" على  لإشارة  ة يعود فيها اسم الإحالة هنا داخليّ فا

  ليهد إن عليه وسلّم، بغرض تعيين المقصود بالإشارة »وتمييز المس ى اللهنبي صل على لسان ال الآية  

 4« عة في الكتاب العزيزساليب الشائالأ ه منباسم الإشارة ليتقرر الحكم ل

 
 . 19ص:   ب.إلى انسجام الخطادخل م ت النصالساني. محمد خطابي 1
 .323. ص:  18عاشور. ج ابن 2
 . 714. ص: 1ابن عاشور. ج 3
.  200ص:    .7. طوهبة  مكتبة  ي.انععلم الملمسائل  يب دراسة تحليلية  التراك  صائصخ ى.موسمحمد محمد أبو  4

202 . 
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َُ_  ج ق ال الَ ََوا َسمحو  َٰذَ ََم  اَٱل ذ يَ سجى7َََٱلر سُولَ ََاَه  َٰذ  ه 
 
َر سُولاًََََث َب عَ ََسمحأ ُ يتين على اختلافهما  ا الآ وكلت سجى41َََٱللّ 

يتين الكريمتين بعد الآ   ياقسفّار، وعائد اسم الإشارة هنا على الرسول وهو مذكور في  الك  مقولمن  

  م، وهو هنا هو: التهكّ   ة باسم الإشارةمن الإحال  يّة بعديّة، ولعلّ الغرض لة داخلفهي إحا  الإشارة؛اسم  

 ها. ة لأجللإشار صد استعمال اسم ا قلتي ي  من الأغراض ا

ََسمحَ_  دََ لۡن ا ع  ج  َ َٰل ك  ذ  ك  َۗل َو  ٱلمُۡجۡر م ين  َ م  ن  اَ دُو ٗ ع  َ ي ٍ ب 
ن  َ  
ا   سجى31َََكلُ  عائد  رة  شالإاسم  الآية  مطلع  على  في 

أعداء من   محمّد   لك يا  جعلناوكما  أي »بق؛  ن ظاهر السورة فيما سوم  م،لومة من المقا معانيَ مع

تخصص بذلك من مشركي قومه، فلم    نمن نبأناه من قبلك عدوا م  كلّ علنا لمشركي قومك، كذلك ج

النبي    1ينهم« ب شهده  مما  النّص  خارج  إلى  مقاميّة  إحالة  عداالله لى  صفهي  من  وسلّم  عليه  وة  

َفي أوّل السورة.  لكوقد سيق بعض ذ المشركين، 

َٱَق َسمحوَ _  هـ ََال  رُول ذ ين  ف  ل وَۡك   َ ٱلقُۡرَۡل اَنَُا ل يۡهَ  َع  َٰل َةَٗل َء انَُجُمَۡز  ل  ذ  ك   َ ةٗ د  َٰح  َل ََو  ََك  َب ه ۦ رَ نُث ب  ت  و  َۡۖ اد ك  َٰهَُت رَۡفؤُ  ت يلاََٗت لۡن 

لِم أنّ  فيه إحالة مقاميّ ون  يك  ن اسم الإشارة "ذلك" يجوز أ  سجى32َََ قا، »أي الإنزال كان مفرّ ة حيث ع 

لم أن ذلك  عأف  آن مفرّقا؟ : لم لم ينزل القر لأن معناه  ل قولهملى مدلو الإشارة إو كذلك،    إنزال  أنزلناه

قول مضمّن غير مصرّح به في  ة داخليّة قبليّة على  « فيمكن اعتبارها إحال2" بتفريقه فؤادك"لنثبت به  

الإحالة  إمكانية  “الإحالة الموسّعة" أي    ا ي سمىتميّز بمالمفرد يالإشارة  فإن اسم  قبله؛ »  لتية الالجم

  3ا، أو متتالية من الجمل«.بأكمله لى جملةإ

 
  . 17ج  رّمة. دت. مكلث. دط. مكّة اراوالتّ   لتربيةادار    . ويل آي القرآنعن تأ  جامع البيان يّ.لطبر بن جرير امحمّد    1

 .  444ص: 
باشا. 2 كمال  ابن  تفسير  سلي  كتاب  بن  أحمد  الدين  بن  شمس  ماهمان  تح:  باشا.  مكتبكمال  حبوش.  أديب  ة  ر 

 . 332ص:   . 7ج م.2018 تركيا.ول. طنبإس .1ط .ادالإرش
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ل  ئ َ_  و و 
ُ
وۡنَ ََكَ سمحأ اَب َََف ةَ ٱلغُۡرَََۡيُجۡز  ب رُوا ََََم  ل  ئ َ سجى75َص  و 

ُ
لَََُكَ سمحف أ َََُيُب د    ـ  ات ه مَََۡٱللّ  ي  َٰتَٖ ََس  ن  س  َََُانَ ك َوَ ََح  فُورٗاَََٱللّ  ََغ 

يَرَ  صل؛ أي "عباد الف   لطولإن بَع د  و   ى ما قبلهن عائد عل ولئك في الآيتيواسم الإشارة أ   سجى70َََََمٗاَح 

أنالرحمن"؛ وذكره »ل بعد   ام   لتنبيه على  أح يرد  كانوا  به لأه  الإرياء  اسم  قبل  ذكر  ما  « 1شارة جل 

 ففيها معنى الختصاص. 

س  ما  خلال  من  لنا  اب يتبيّن  الإحلوقق  من  عليه  الإشارة  وف  باسم  ورود الة  أقلّ  في  أنّها  ا 

الض من  والأسالعموم  المائر  و ماء  ف موصولة،  كذلك  الكلام  هي  إنّ العاديّ ي  الإشارة  لأنّ  تكون  ،  ما 

 . و تعيينتحقير أ غرضها؛ من اختصاص أو  مواضعتبيّن في معظم ال؛ وقد ض ر لغ

       أهمية الإحالة: /جـ

هر التساق، وإكساب يق مظا حث في تحق ينكرها بات أهمّية بالغة ل  ها ذاوعي بن  ةإنّ الإحال 

غال نصيّته،  أنّ  نّص  م ير  نوع  أهمّ لكل  الخا نها  تتجلّ يته  حيث  الإح صة؛  أهمّية  النصيّ ى  ي  ف  ةالة 

و  مباشر  بدور  و فعّال  قيامها  النّص  أجزاء  اتساق  تحقيق  بيّنا،في  متينا  تماسكا  حين    تماسكها  في 

فيه، وإن   سياق مقامها الذي وردت للغة و وصل بين انها حلقة  مقاميّة في كو الإحالة الية  همّ أ تتمثّل  

أمّا النّوع الأوّل فقد تجلّت أهمّيته    ،2اشرة بطريقة غير مبنّص لكن  اتساق الفي تحقيق  ت تسهم  كان

أغنى التي  الأسماء  تكرار  تفادي  اثنتين عن    في  أو  العائد  إعاذكرها مرة  الضمير    على دتها مثل: 

ستغني  يهم في كلّ مرة تذكّرنا بأنّ النص متّسق ل يفقد جعلت الإحالت التي تعود عل  الذين كفروا،

أمّا النوع الثاني فلعلّ أبرز ما ظهر من فوائده في السورة المساهمة في فهم الشبه لحقه عن سابقه،  

لِّ   نكارهم، من خلال ربطهاركون إ الذي بنى عليها المش ي بسياقهم وسياق نزول السورة، وكذلك ما س 

 ، وما من شأن دحض ما قيل عنه. به النبي صلى الله عليه وسلّم

 
 . 84:  ص 19 شور. جاابن ع 1
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 (Substitution) بدال:ـــــالاست (2

 تماسك ال  صورة من صور»  لتساق يعدّ ثاني وسيلة من وسائل ا  ستبدال باعتباره ال  إن   أ/ مفهومه:

المعجصي  الن النحوي  المستوى  في  تتم  ع  ميالتي  وهو  عبارات،  أو  كلمات  داخل بين  تتم  ملية 

ظة بكلمات مثل: لمشهورة إبدال لفوصورته ا  عنصر آخر،إنه تعويض عنصر في النص ب  النص؛

ة ذلك التي  «.  فنلاحظ أنّ لفظ1ص؟ نعم أحب ذلكب قراءة القصهل تح  :ثالل، مفعَ لك وأخرى وأذ 

سبق    ملة سبقتها، فأحالت على كلامج  ة؛ من جهة أخرى جاءت عوضا عن لإشار م ا باس   تعدّ إحالة

بمض الإخلال  الفرس مونهدون  مربط  هو  وهذا  الفرق   ،  الإح  في  والستبدال؛  بين  هذا الة  أنّ  وهو 

  2الدّلليّ. ، بينما تشتغل الإحالة على المستوى ويّ المعجميّ النح رتالو على لة تلعب ير وسيالأخ

 :ثلاثة فروع لىإ لالمستبدَ ينقسم الستبدال باعتبار  ه:عب/ أنوا

ََوَۡسمحي َ:  ةفي السور  ؛ ومثالهه التركيبيّةليؤدّي وظيفت حلّ اسم ما، هو ما يحلّ م: لاسميّ الاستبدال ا_ 1 م 

َل اَ ة  ل  ئ ك  َٱلمۡ  وۡن  َي وَۡبشُۡرَ ََي ر   لۡمُجۡر م َئ ذََٖمَ ىَٰ
جۡرٗاََل  َح  ي قُولوُن  َو  حۡجَُين  يومئذ" الدّالة على يوم  " ظةف لََسجى22َََورٗاََم 

 ه. أضيفت إلي ماو  بلها من كلمة "يوم"ستبداليّا عوض ما قاءت عنصرا االقيامة، ج
ق وۡمَ  ذَ نوُحَٖل َََسمحو  اَك  ٱلرَ م   َ غَۡسُل َبوُا

 
َٰهُمََۡأ لۡن  ع  َٰهُمَۡو ج  قۡن  َء اي َل لن اَََر  َۖۡس  عۡت دۡن اَََوَ ةٗ

 
َأ

 
اباًَأ ذ  َع  َٰل م ين    سجى37َََل يمٗاََل لظ 

 تسمية "قوم نوح".بداليّا عن  تسمية "الظالمين" في الآية عنصرا است ءت اج حيث 

  . مثل:3ة. ليؤدّي وظيفته التركيبيّ هو ما يحلّ محلّ فعل ما  :الاستبدال الفعليّ _ 2

ٱللّ  َ َ ع  م  َ ي دۡعُون  ل اَ َ ََٰسمحو ٱل ذ ين  إ ل  ءَ َ وَ خَ اَهًاَ َ قَۡر  ي  ََل اَ َُتُلوُن  ٱللّ  َ ر م  ح  ت يَ
ٱل  َ إ َٱلن فۡس  ََ

ب َل  ل َٱَاَ و  َ نَلحۡ ق   و م  ي زۡنوُن  َ ََاَ

فَۡ ث َي 
 
أ َ ي لۡق  َ َٰل ك  ذ  لَۡ ََع  ل النفس  ا آخر ويقتع مع الله إلهمقام: ومن يد   "يفعل" قام   فقوله تعالى  سجى68َامٗا

 
  .38ص   .لسانيات النصفي  ساسيّةالأ لحاتالمصطنعمان بوقرة. 1
 . 19. ص: النص مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات  .خطابيد محم نظر:ي 2
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ه بعنصر استبداليّ  صالن خلال اتعال مفأثلاثة    " حلّ محلّ حرم الله ويزني، إذن فالفعل "يفعلي  لتا

َتكرار الجملة. ة عاد ن إ ع ا أغنى آخر هو: "ذلك" م

ل هذا النوع من الستبداين  ته، أو جملة، ونجد بهو ما يحلّ محلّ قول برمّ   :ليّ و قالاستبدال ال_  3

الإشار  الإحالة  التيّ وبين  بعض  أنّ  خلداة  ذلك  يت»؛  المفرد  الإشارة  ي  اسم  بما  حالة  لإ“ا سمى  ميّز 

 تقاءه نقطة الفكانت هذ   1جمل«. الن  ة ماليت ، أو متة إلى جملة بأكملهاأي إمكانية الإحال   الموسّعة"

ل ذلك  لإحالة؛ مثال منه إلى ايكون للاستبداإلى ما نراه أقرب ما  هما، وسنعرض في هذا القسم  بين

   ى:البحانه وتعقوله س

اءَٓ _  َٱل ذ يَٓإ نَش  َل َسمحت ب ار ك  ل  ع  يََۡج  َخ  َٰل ك َاَم  َرَٗك  َََنَذ 
 
اَٱلأۡ حۡت ه  جۡر يَم نَت 

َٰتَٖت  ن  ََٰج  ََََۢع لَل ك َجَۡي ََوَ رَُنهۡ  10ََاََقُصُور 

َإ ل َ؛  اطلقبله من كلام أهل الباللغويّ "ذلك" عوّض ما جاء  صرفالعن  سجىَ ي  وَۡيلُۡق 
 
وَۡت َسمحأ

 
نزٌَأ ك  ل هُۥََََكُونَُيۡهَ 

ا ََنَ جَ  كُلَُم نۡه 
ۡ
 ها. ترحو تي اقنة الجللكنز وان اك خيرا مأي جعل ل سجى8َةَٞي أ

 _َ َٰب  صۡح 
 
أ و   َ ا ث مُود  َٱلرَ ََسمحو ع ادٗاَو  َۢاََََس   قُرُون  ث يرَٗو  َك  َٰل ك  َذ   اللفظ "ذلك" ول يخفى على القارئ أنّ  سجى38َاََب ينۡ 

بد  وتقدييلاجاء  قبله؛  ما  يختصر  ع  بين  وقرونا  الكلام:  وأصاد  ر  هذه  وثمود  فكانت  الرّس،  حاب 

 مختصر تماسكا شديدا.النّظم ال على  يفالذي يضمن الختصار الصياغة لمحة 

 ل: الاستبدا ةأهمّيجـ/ 

اهم الستبدال في كيف يسمّد خطابي سؤال مهمّا:  على هذه المرحلة يطرح محد وقوفه  عن

نقطة النطلاق وهي كونه    ىلالرجوع إ  ث عن أهمّية الستبدالبحللنّص؟ إذ ليس المراد من ااتّساق ا

  ين صر نع لتساق؟ »يكمن الجواب في العلاقة بين ايحقّق ال  له أن  ف، بل كيقيق التساقوسيلة لتح 

وعنصر لحق فيه، ومن ثمّ    النّص   قبليّة بين عنصر سابق فيوالمستبدِل؛ وهي علاقة    لمستبدَلا

 

 . 91ص:   .النص مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات  .خطابيمحمد  1
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« أضف 1ما في الجملة اللاحقة   لتبدَل بشك، أي وجود العنصر المس ةيّ يمكن الحديث عن الستمرار 

 ك العلاقة تل  نمو   ،احق إل بالرجوع إلى المتعلّق به قبليّ عنصر اللايه الن عهم ما يك استحالة فإلى ذل

  .2يّة تستمدّ قيمتها التساق 

يمكن أن يحل  اللغوية التي  اف العناصر  سيا في اكتشللاستبدال دورا أساوهكذا يتبيّن »أنّ  

 از. جي ار والإالختص «، وما في ذلك من ميل إلى3يعها د توز وتحديان الآخر حدها مكأ

 (suppression) :الحذف (3

مفهومه: الوسائ  أ/  ثالث  التّ   ة مهمّ ال  لوهو  تحقيق  »في  ويعدّ  التي  القمن  ساق،  المهمة  ضايا 

النحوية البحوث  والأس  عالجتها  انحوالبلاغية  بوصفه  عن  لوبية؛  العاديّ...  المسترافا  التعبيري  وى 

د في  و جحذوف مو بين أنّ العنصر المفمعظم أمثلته تتم داخل النّص  ه علاقة تد الحذف بأنويتحدّ 

عن الستبدال إل بكونه  الحذف    ليّة. ول يختلفف ينشئ علاقة قبذ حال  أنّ   ا يعنيالسابق؛ مم  النص 

نية  ي الجملة التالية فراغا في الب ترك فمما ييء  حلّ المحذوف أي شصفر؛ إذ ل يحل ماستبدال بال

بزا ورفيقه  المسكين خ   لثل: يأكالجملة السابقة، م  إلى ما ورد في  ى ملئه بالعودةلمتلقي إليهتدي ا

الرجوع   للمعنى أن يستقيم به إلّ إذا تمّ   ف ل يمكن ثريدا" حذ رفيقه  ية: "و ملة الثان لجي افف  «4ثريدا

 ك الفراغ.ذل ل "يأكل"سدّ الفعلة السابقة حيث يإلى الجم

الستبدال؛ بتقسيم أشبه ما يكون بتقسيم  ئل  وساسبق من الحظي الحذف كغيره مما    د قل  ب/ أنواعه:

 5ذف في شبه الجملة. لح، واعليّ الف الحذف ميّ،الس فذ جد: الحفن

 
 . 21ص:   .النص مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات  .خطابيمحمد  1
 . 21 . ص:المرجع نفسه: ينظر 2
 . 205ص:   .2002ندريّة. سكفة. دط. الإدار المعر  بحث اللّغويّ المعاصر.الديدة في آفاق ج  محمود أحمد نحلة.3
 . 107 : ص .ت النصصطلحات الأساسية في لسانياالم نعمان بوقرة.4
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ي  ومثاله ف ه،  يه ما ورد قبلسميّ؛ دلّ عل ويعني حذف اسم داخل المركّب ال  الاسميّ:  حذفالأولا:  

 قوله تعالى:   السورة

َُ_  أَََ ق ال َسمحو 
 
أ  َ ل َوٓا و 

 
يرَُٱلأۡ َٰط  َٱكَۡس  ََت َين  َتُمۡل ىَٰ ي  اَف ه  َت ب ه 

 
أ ةَٗو  بكُۡر  ل يۡهَ  يلاَٗع  على   وفةمعط ةلجاءت الجمََسجى5َََص 

ََٰ  ما قبلها في قولهم َٰهَُآََذَ سمحإ نَۡه  ى إ فۡكٌَٱفۡت ر  آَ
خبر لمبتدأ محذوف، " وهي  أساطيربكلمة "فابتدئ  ََسجى4َََإ ل 

الكلام: وقالوا  يم؛ وتقدير  كر قرآن العائد على الر اسم الإشارة الستغنى به عن تكرايقدّره ما سبقه؛ وي

َهذا أساطير الأوّلين. 

ۡٱََكَ ََاَمَۡإ ل َهَََُنَۡسمحأإ َََ_ بَََ َب لَۡهَُل َٰم  نعۡ 
 
ب َأ َس  ل  ض 

 
بثغرة سهلة  ينتهي الكلام عند فاصلة هذه الآية    سجى44َيلاًََمَۡأ

المفضّل عليه جائز في كلام  التفضيل إلى مفضّل عليه، وحذف  اسم حتاج، حيث يملء بما سبقهاال

بين    ةاربقمن مه  ما سبق  ضح بسبب ن المقام أو سياق الكلام، وهو في الآية والِم مع    ذاإ  1ربالع

سبيلا  ضلّ كلام: بل هم أضلال؛ فتقدير ال  نتهم بهم وجعلهم أشدّ منهمالضلال والأنعام، ثمّ مقار أهل 

 من الأنعام. 

َٰل حٗاََ_  جََََ َص  م ل  َو ع  نَت اب  تُوبَُإ ل يَٱللّ  َسمحو م  ح ذِف المفعول المطلق "عملا"؛ فدلّ ََسجى71َاََابَٗت ََمَ ف إ ن هُۥَي 

من القول جاريا عند  علومام »فكلّ ما كان التي سبقت أيضا. ة يالآيه لدلّت ع، و هل لفعل قبعليه ا

َ« 2اطب ئز؛ لعلم المخالنّاس فحذفه جا

 :  ومثاله في السورة كالآتي أي الحذف داخل المركّب الفعليّ.  يّ:الحذف الفعلثانيا: 

ََق َسمحوَ _  أَََ ذَ نوُحَٖوۡم  اَك  ل م  َٰهُمََۡ قۡن  غۡر 
 
أ َ ٱلر سُل   َ َٰهُمَۡلَۡعَ و جَ ََبوُا َنَ ل لَََن  اي َاس  ء  َََٰ ل لظ  عۡت دۡن اَ

 
أ و  ۡۖ اَمَ ل َةٗ ذ  َع  ل يمٗاََين 

 
أ 37ََباًَ

وَ  ا َو ع ادٗاَ ََََٰث مُود  صۡح 
 
أ ٱلرَ و  َ وَ ب  َ ََۢس   ََقُرُون  ث يرٗا ك  َ َٰل ك  ذ  َ ب ينۡ  امحلّ  ََسجى38َََاَ بين  الآيتين؛  بين  و لواالحذف 

 
بحوث ال معهد. للشاطبيّ رح ألفية ابن مالك  فية شالمقاصد الشا أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيّ. نظر:ي 1

 . 600ص:   .5ج. 2007ة مكة المكرّم .1ط  عة أم القرى.ملإسلامي بجاالعلمية وإحياء التراث ا
 .  130ص:  .2ج ت.رو بي تب. )د ط. ت(.كلم المة. عايلق عضتح: محمد عبد الخا .المبرد، المقتضب  2
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ى  عطوف عل مه  كلّ   لف؛ فقيو ذ حالمدير  ي تقختلف فوالسم المنصوب بعدها "عادًا"؛ وقد ا  العاطفة

حذوف على الفعل الم، أو بمعنى اذكر؛ فيصير  لى العطفنصوبا عوح مقوم نوح، إذا كان قوم ن

ا "اذكلتقدير هو  هذا  قو الفعل  قبل  أيضا  الذي ح ذف  وقد ر"  نوح،  بالمقام وعادة قص  م  ص  استعين 

م"؛  هرنافدم"مر في  ضملى اف عل معطو ى أنه  تعيينه، ويجوز أن يكون كلّه منصوبا عللقرآن في  ا

الفعلفيك التأويل  هذا  على  ه"دمّ   ون  المحذو رنا"  المضمو  على  معطوفا  أو  جعلنف،   في  اهم؛  ر 

الففيصب  المحذوفح  لهذا  عل  "جعلنا  تبعا  الفعل  هو  ك1" التفسير  وفي  أهل  .  وأقوال  التقديرات  لّ 

  : اذكر، ـا بدّر قحذوف مملاان ء أكسوا فعليّ خرج هذه الآية من تصنيفها ضمن الحذف السير، ل تلتفا

َأو دمرنا، أو جعلنا.  

ََهَُسمحوَ _  بََََ ٱل يۡل  ل كُمَُ َ ل  ع  ٱل ذ يَج  َ ََو  اسٗا وَۡل ب  و جَ و ٱلن  سُب اتٗاَ َ ََعَ م  نشُُورٗا َ ار  ه  ٱلن  َ " قبل "جعلعل  الفََسجى47َََل 

َأيضا. اء بعدهه ما قبله، وهو معطوف عليه، ويؤكّده ما ج يدلّ علي حذوفالمفعول به "النّوم" م

َسمحقلَُۡ  ومثاله في السورة: الجملة: شبهفي  الحذفثالثا: 
 
َخَ َأ َٰل ك  َذ 

 
َۡيۡرٌَأ ن ةَُٱلخۡلُ ت َمَۡج 

َٱل  ٱلمُۡت قُون  ََََيَوعُ دَ د 

الخلد   خير أم جنّة بقه؛ قل أذلكوف؛ ي ستدلّ عليه بما سيظهر في نظم الآية حذف عند الوقََسجى15َ

 قون خير. وعد المت التي

 أهمّية الحذف:  جـ/ 

و كلام  ل خا؛ إذ ل يفي أهمّيتهالتي خاض الدّارسون    ر وسائل التساق أكثذف من  حال  لعلّ 

جر في  ر من الألفاظ، ومن ثم يفريد المنتظَ ميته من حيث أنه ل يف أهيستمد الحذ و من حذف، »

ت شحنه  المتلقي  و ذهن  ذهنه  مقصو وقظ  هو  فيما  يفكر  »مثال   كما  2د.«تجعله  الإضمار  يقدم 

على ا  إيضاحيا  بين  دو   ؛حضو و لاو لإيجاز  المراجحة  النصوص  استغلال  مضيففي  إضمار  عة  ن 

 
 . 32ص:  .13تفسير القرطبي. جينظر:  1
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 الفرقان  سورةفي  قاست ال مظاهر                            الفصـــل الأوّل     

32 

و  الإسللوقت  يؤدي  تبديد راف  الجهد، من جهة أخرى  إلى  توفر من    في الإضمار  وقت وجهد، ما 

وكونه    ى أهميّتهوقد نصّ الجرجانيّ عل  1«وحل المشكلات ضيه من تكثيف في البحث  وذلك لما يقت

بالسحر،   مأخذ، عجيب الأمر، شبيهلا يفطل   المسلك،: »هو باب دقيق هضرورة في الكلام فقال عن

به  فإ ترى  واتنك  الذكر،  من  أفصح  الذّكر  للإ  لصمت رك  أزيد  الإفادة  وتجدكعن  ما    فادة،  أنطق 

صغاء السامع،  ويستهوي إ كما أنّه مما يجذب    2ن« إذا لم ت بِ   طق، وأتمّ ما تكون بياناتكون إذا لم تن

بطريقة  ، وهو ما تميّز به النص القرآنيّ عموما،  هيتلّ كبمكشوفا  ى ما كان ظاهرا  إل  فالنفوس ل تميل

التساؤل   زرّ  على  بالنّقر  السورة  في  الحذف  أسهم  كيف  رأينا  حيث  السامع،  انتباه  عن  تثير 

آية: المضمر، ولعلّ الخلاف بين المفسرين في  وف، ومن ثمّ تظهر فطنة المتلقي في تقدير  حذ الم

ا َوَ ََو ع ادٗاَ﴿ ََََٰث مُود  صۡح 
 
أ َٱلرَ و  َوَ ب  ََۢس   ث يرٗاََقُرُون  َك  َٰل ك  َذ  متلقي نشوة في الخوض بين  مما يزيد الََسجى38َََاَب ينۡ 

 المعاني على بعضها.محاولة ضبط الموازين وترجيح ، و اختلاف المعنى على كلّ تقدير

 (Coordination) الرّبط: (4

ة، »وهو  بيّ كيالتر   تساقمن أدوات ال  ق إليه؛ وهو آخر ما سنتطرّ أيضا  لالوص  ىويسمّ   ه:مفهوم أ/  

أنو  السابقةمختلف عن كلّ  البحث  ، وذلك لأاع علاقات التساق  يتضمّن إشارة موجّهة نحو  نه ل 

لة  يسو و ما هإنّ   3لستبدال والحذف«اة و لحق، كما هو شأن الإحاأو ما سيلعن المفترض فيما تقدّم  

 نى. معللسابق بانتظام ومراعاة اللّاحق بالربط ت

ئما على قا  هو الآخر إلى فروع  أربعة تفريعامن أدوات التساق يتفرّع الربط    داة يّ أأكو   ب/ أنواعه:

 تي: معيار الدّللة؛ لحصر أدوات الرّبط على تنوّعها، فكانت كالآ

 
  . 105  : ص م.1992. 1دار الكاتب. ط مطبعة .النص  ةلى علم لغإدخل مند وآخرون. راجروبرت ديبو  1
  .1ج .م 1992. القاهرة. 3ط، مطبعة المدني .: محمود محمد شاكرتح. عجازلإ ئل ادل .لقاهر الجرجانيّ عبد ا 2

 . 146ص: 
 . 22طاب. ص: م الخانسجاخل إلى  بي. لسانيات النص. مدمحمد خطا 3
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نأخذ  رة كثير؛  ، ومثاله في السو 1أو   ،الواو:  أداتين هما  تمّ هذا النّوع بواسطةيو   :يّ ط الإضافالرّبأولا:  

 نماذج منها:  له

 الواو: _-أ

ََسمحٱل ذ يَل هُۥَمُلۡكَُٱلَ  / 1 رۡض 
 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  تَ س  ل مَۡي  َوَ و  ر يكَٞف يَٱلمُۡلۡك  هُۥَش 

ل مَۡي كُنَل  ل دٗاَو  ذَۡو  َخ  َش  َكُل  ل ق  يۡءََٖخ 
قَ  هَُف  ر  ََقَۡتَ َََۥد  يرٗا فابعضها    جمل علىنلاحظ في هذه الآية عطف  ََسجى2َد  الثالبعض؛  م  : وللاثةلجمل 

و  يكن،  ولم  القلخيتخذ،  صلة  على  معطوفة  كلّها  دا؛  فيهاموصول  في خلة  هذا  أثر  ويظهر   ،

 ليه. في الحكم مع المعطوف ع الشتراكد ر وتجنّب التكرار، كما أنّ العطف بالواو يفيالختصا

نفُسَ ََل قُونَ خۡيََََُمَۡهَُوَ سمحَ / 2ََ
 
َل أ مۡل كُون  ل اَي  ل َل اَيَ ل اَن فۡعٗاَوَ اَوَ ر َٗه مَۡضَ و  وۡتٗاَو  َم  ل اَنشُُورٗاََاََمۡل كُون  ةَٗو  ي وَٰ ََسجى3َح 

ه؛  ي خمس مرّات؛ عوض أن يؤتى بالحرف "أو" مكانلواو في الآية في سياق النّفلعطف باتكرّر ا

َقبله.  ه على ماوذلك لتأكيد النّفي بتكراره وعطف

ب  ه مَۡسمحو ٱل ذَ   / 3ََ َل ر  َي ب يتُون  دَََٗين  ََََٰاَسُج  ق ي  قَََُذ ينَ و ٱل 64َََمٗاََو  ب ن اَٱَي  َر  ََصَۡولوُن  اب  ذ  ن اَع  إ نَ ر فَۡع  َۡۖ ن م  ه  اََج  اب ه  ذ  َع 

ََ ََك ان  امًا ر  جزء الأخير من السورة ل يخلو من عطف الآيات على بعضها البعض بحرف  لا سجى65َغ 

ن الفصل أقرب م الآيات  هلعباد الرحمن، والوصل بين هذ تلاحقة مات فض ص تعر نّها ك لأالواو، وذل

المعنى  ا: التغاير في  ة واللاحقة شرطبين الجملتين السابق  فرف بالواو: »أن يتواالعطن شرط  لأنّ م 

« وهو ما يطّرد في نهاية السورة عند 2معنييهما المتغايرين من جهة أخرى   اسب بين، والتنمن جهة

َغير أنّها متناسبة. غايرة  متال ت لصفاا اد تلكتعد 

َأو: -بَ

 
 . 23ص: . طابم الخانسجاخل إلى بي. لسانيات النص. مدمحمد خطاينظر:  1
 . 580ص:    .1جم. 1996مشق. . د1دار القلم. ط. ربيةالميداني. كتاب البلاغة الع الرحمن حبنّكةد عب 2
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نز َََآَسمحل وۡل َ  / 1
ُ
ل كَٞأ م  َإ ل يۡهَ  ي َََل  هُۥَن ذَ ف  ع  َم  َإ ل ي7َََۡاََرًَيَكُون  ي  وَۡيلُۡق 

 
نزٌَأ ك  وََۡهَ 

 
كََُأ

ۡ
ي أ ن ةَٞ ا ََت كُونَُل هُۥَج  ََسجى8َََلَُم نۡه 

أنّ من  تهم، إذ  اح راتقاد الإير ذلك  و الآيتان من مقول الكفّار؛ وقد ورد فيها استعمال العاطف "أو"؛  

خيير هي الأقرب تال وتبدو دللة    .1ام بهالإو   ، والتفصيل  الشك،،  لإباحةاو   ، خييرلتمعاني أو العاطفة: ا

َإيراد القتراحات التي أوردوها. هنا؛ لما يتناسب مع

ي  ام أداتباستخد   وسمي بذلك لأنّه يأتي غالبا بعكس ما هو متوقّع؛ ويكون يّ:  ــالعكس  ربطالا:  نيثا

 مثاله في السورة:  و  لكن،، و بل :العطف

 لكن:  -أ

ك انَ سُبَََۡالوُا َسمحق َ  / 1ََ اَ م  َ َٰن ك  ي نۢب َح  نَ َ نَ
 
أ آَ ل ن  وۡل يَ تَ غ يَ

 
أ م نَۡ َ دُون ك  َم نَ ذ  ََخ  ت عۡت هُمۡ م  نَ َٰك  ل  و  ت يََٰو ءَ اءٓ َ ََاب اءٓ هُمَۡح 

ََ ٱلذ  كۡر   َ "لكن"    »وشأنة؛  حقلاة والين السابقابط بين الجملتجيء بحرف العطف "لكن" كر ََسجى18َََن سُوا

السابقة، وذلك ة  مل ول تدل عليه الجقبلها،    نى الجملة الواقعةمع  ريى يغا معن   أن تكون جملتها مفيدة

جملة منفية، لأن النفي معنى واسع،  بعد    وعهااك الموضوعة له "لكن"، وأكثر وقهو حقيقة الستدر 

 «.  2كدراتبالس ن، فيأتي  إلى زيادة بيا  فيكثر أن يحتاج المتكلّم بعده 

  بل   ن للعطف،ة لم تكرد، »فإن تلاها جملمف  ىلردا عمف  تعدّ بل حرف عطف إذا عطفت :  بل -ب

 السورة.وهو الموجود في  3«. أو النتقاليّ  ضراب الإبطاليّ ابتداء مفيدا للإ فحر تكون 

رۡي ة ََ  / 1ََ ع ل ىَٱلقۡ   َ ت وۡا
 
دَۡأ ل ق  َٱلسَ سمحو  ر  ط  ر تَۡم  مۡط 

ُ
ت يَٓأ

َََوءۡ  َٱل 
 
ب لَۡك انوُا َونوُا َكَُي َََل مَۡف َأ  َ ا وۡن ه  َنشُُورٗاََرَۡل اَي ََََي ر  َسجى40َجُون 

 
الق  بدر الدين حسن بنمحمد    بوأر:  ظين 1 الدّاني في حروف  لدّين قباوة،  امعاني. تح: فخر  اسم المرادي. الجنى 

 . 232م. ص: 1992. بيروت. لبنان. 1تب العلميّة. طر الكل. داديم فاضمحمد ن
 .  193. ص:  8ج. التحرير والتنوير ابن عاشور 2
 .  248ص:   .3ج م. 9931. صيدا. بيروت. 28يّة. ط العصر  ةلمكتبا. لدروس العربيةجامع ا ي.مصطفى الغلايين3
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عن الستفهام في قوله: »أفلم    عطف، بل يفيد الإضراب النتقاليّ لا  في الآية ل يفيد   "بل"رف  الح

ورا؛ فمن  ة بأعينهم، ولكنهم كانوا ل يرجون نش ا يرونها«، والمعنى أنهم كانوا يرون هذه القريونو يك

َلتين. ين الجمعكسيّا ب ادت "بل" وصلافأف 1يأتي قاليّ نفي ما سبق وإثبات ما سنتلب اضراشأن الإ 

َب لَۡهُمَََۡمَۡسمحإ نَۡهَُ / 2 َٰم  نعۡ 
 
ٱلأۡ ب يلاًََََإ ل اَك  َس  ل  ض 

 
؛ 2يد الإضراب الإبطاليّ هذه الآية يفحرف "بل" في   سجى44أ

طاليّ يكون الأوّل ملغًى،  لإب ااب  ضر لإه في اطاليّ أنّ ن الإضراب النتقاليّ والإضراب الإبفرق بي »وال

،  ى ما هو عليه، والثاني استئنافيّ لع  تقالي فالأوّل باقاب النوأمّا في الإضر   لثاني،ا  عمدة علىوال

بالأوّل  له  علاقة  أ لغي3ل  فقد  في    «،  مماثلتهموأ بطِل  الآية  ع  للأنعام،  هذه  في  واعتمد  الثاني  لى 

 «4ن ما بعدها أقوى مما قبلها يكو   أن بل""صل في وكذلك الأكونهم أضلّ منهم، »

ة الشرط  ة بين جملتين أو أكثر؛ كعلاقلمنطقيّ قي بالعلاقة امتلّ يوحي للوهو ما  بيّ:ــلسبا  ربطالثالثا: 

   في السورة:.  ومثاله 5والسبب والنتيجة 

َنوُحَٖل مَ   / 1ََ ق وۡم  ٱلر سُل َسمحو   َ بوُا ذ  َٰهُمَََۡاَك  قۡن  غۡر 
 
فعلين "كذّبوا" و "أغرقنا" بط الر ية  يفي الآ  ف "لمّا"ر ح سجى37َََأ

ة،  لاقة بين الشرط وجوابه إلزاميّ ، فالعالجملة متلاحمة، ما يجعل  سبب ونتيجةعلاقة    من   بينهما   الم

 أحدهما ناقص دون الآخر. 

إَ  / 2 ََُذ اَسمحو  َق ال َٰه لوُن  ب هُمَُٱلجۡ  اط  َٰمٗاََخ  ل  س   َ قَُ سجى63ََوا نف 
 
َإ ذ آَأ ل مَۡسمحَو ٱل ذ ين   َ َب ينَۡ ل َوَ ََوا َيسُۡر فَََُوا و ك ان   َ قۡترُُوا ََََٰمَۡي  ََل كَ ذ 

ٱَل َََذ ينَ سمحو ٱل َ سجى67َامٗاََق وَ  َ دُون  واَي شۡه  ب ٱلل غَََۡرَ لز   َ وا ر  إذ اَم  امٗاََو  ك ر   َ وا ر  م  ب  َل ذ ينَ و ٱ72َََوَ  َر  َٰت  بِـَٔي   َ ه مَََۡإ ذ اَذكُ  رُوا
 

الكريم يو   ينظر: 1 الخطيبعبد  للقا  كتاب  .نس  القرآني  الفدا.  رآنلتفسير  الر  القاهرة.  عربيكر    . 10دت. ج. دط. 
 . 28: ص

 .  40. ص:8تفسير القرآن الثريّ الجامع ج. لهلالا محمدينظر:  2
ملاؤسسة  م  الزمر.   عثيمينابن  تفسير    ن.ابن عثيمي 3 العثيمين  حمد بنشيخ    .ه1436  .السعودية  .1ط  .صالح 

 102 :ص
العب 4 التأبو  البسيلي  فيّ.  ونساس  وتنبيهات  تفسيرنكت  الالق  ي  منشورا.  مجيدرآن  الطبرانيّ.  محمد  وزارة  تح:  ت 

 339ص:   .2ج م.2008. المغرب. 1اف والشؤون الإسلاميّة. طوقالأ
 . 23اب. ص: م الخطانسجا ىخل إل بي. لسانيات النص مدا. محمد خطينظر 5
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اَو عُمۡي َ اَصُم ٗ ل يۡه  ع   َ وا خ ر  بين    ق ر ف»ال  ن:أ  : حرف الشّرط "إذا"؛ والمعلومات لآيي افالشاهد    سجى73انٗاََل مَۡي 

أ الأصوإذا  جنّ  عدم  المتكلّم    زمل  و   بوقوعوقطع  "إن"،  مع  المستقبل  في  أن  الشرط  كثر  ثمّ  من 

ا  في  إن  يت  لأحوالتستعمل  أن  ووجب  وقوعها،  يندر  في  التي  الشكّ  لحتمال  "المضارع"  لفظ  لوها 

ومن    ،لبستقمالي  لّ ما يقطع المتكلّم بوقوعه فك  في  لهاصل بحسب أا" فتستعم وقوعه، بخلاف "إذ 

هذ  تس أجل  ل  إذ ا  الأحوال  ا  تعمل  في  لدل  ةر الكثيإل  الماضي  ويتلوها  الوقوع  الوقوع،  على  لته 

به صف عباد الرّحمن؛ فكان الشّرط وجواءت هذه الآيات الأربع في و د جا. وق 1ا«والحصول قطع

ل الوقوع  للمتحقّقي  مجال  فيهم  فاشكّ  الر   نت بيّ ؛  عباد  شأن  من  أنّه  ين  حمالآيات  هم  طبا خأن 

 شرط منها مستلزم لفعل من  ي ذك روا بآيات ربّهم، وكلّ   ن أغو، و أن يمرّوا باللّ و   ينفقوا،ن، وأن  الجاهلو 

 ماسكا والتحاما والمعنى ترسيخا. استلزاما قطعيّا، يزيد النّص تفعالهم أ

3 /  ََٰ لَۡذ  فۡع  نَي  َي لَۡسمحو م  ث َل ك 
 
َأ   بين   -لشّرطوات اد أكحال  -  ةيتربط "من" حرف الشرط في الآ  سجى68َََََمٗاَاَق 

 يّ المترتّب عليها.عاصي المذكورة وجزائها الحتمملفعل ا؛ فقد ربطت بين جوابهرط و الش

ملتين بواسطة أداة الربط، وأبرز أدواته: ثمّ، لى تتابع زمنيّ بين ج وهو ما دلّ ع  ني:زّمال  ربطالرابعا:  

ا في تراخ  أزيد ممّ ها تؤذن ب إل أن  اي هذ ف  هاني منها بعد الأوّل، وثمّ مثلثاال  أن  نفاء »تؤذ فاء.. والال

 في السورة:  ه. ومثال2«الفاء

   الفاء: -أ

ََََ1 /  
رَ  د  ق  يۡءَٖف  َش  َكُل  ل ق  يرٗاََهَُسمحو خ  تهيئة المخلوق لما خلق له أنّ    يظهر لنا جليّا في الآية سجى2َََۥَت قۡد 

   .ن وزادت معنى التعقيب الفوريّ لتيمالجين بالفاء ة. فربطت عقب خلقه مباشر 

 
 . 151 :ص  دت.. وتبير  دط.  لمكتبة العصريّة.ا  ع.والبيان والبديالهاشميّ. جواهر البلاغة في المعاني د أحم 1
.  1. طكلية الآداب_ جامعة الرياض .سن شاذلي فرهودح: قيقتح عضدي.أبو عليّ الفارسيّ. الإيضاح ال 2

   286  ص:. 1969. السعوديّة
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إ َق َسمحوَ   / 2ََ مۡن آَ اََد  َم  م لوَُل يَٰ م نََۡع   َ ف َا لَٖ م  نَعَ جَ ع  ب اءَٓٗم  َٰهَُه  ََلۡن  ترتيب العطف الفاء لجيء بحرف    سجى23ََثُورًا

ذلك  يحتاج    لاف  1ه باطلا لأنّهم لم يعملوه لله وإنّما عملوه للشيطان« ال وهو الأنسب إذ »فجعلناالأفع

 ا. ر ص العمل قبل جعله هباء منثو ة لتفحّ هلى ملإ

رَ ل َسمحوَ   / 3ََََ دَۡص  روفۡن اَق  ك  ب يَ َاَهَُبينهمَليذ 
 
َإ ل ََف أ كۡث رَُٱلن اس 

 
الفاء" في إيراد حرف العطف " سجى50َاَكُفُورٗاَأ

ا  منّ إ   لإنكار،ر قبل اقام دللة على سرعة تكذيبهم، إذ لم يحتج الأمر منهم إلى تدقيق أو تفكيهذا الم

 مباشرة.  نكروا أ

  ثمّ: -ب

ت رَ   / 1 ل مَۡ
 
إ ل يََٰسمحأ َب  َرَ َََ يۡف  ك  َ دَ ََك  شَ م  ل وَۡ و  َ ل  ٱلظ   ل ج ََ جَ اءٓ َ َ ثُم  اك نٗاَ س  ل هُۥَ لَۡع  ٱلشَ ع  َن اَ ل يلَََٗمۡس  د  ل يۡهَ  45ََََاََع  ثُم 

ب َ ََق  يرٗا ي س  بۡضٗاَ ق  إ ل يۡن اَ َٰهَُ لتحق  سجى46َََضۡن  "ثمّ"  العطف  حرف  ف  ظِّ التّ و  اليق    لجمل اين  بصي  نّ ساق 

س؛ وهو  شعّة الشّميئا فشيئا مع ميول أقبض شالظّل ي    أنّ لك  ذ راخي  لتا  ه الترتيب معلإفادت  ؛الثّلاث 

 فعال متعاقبة تعاقبا زمنيّا. هذه الأ  ذلك أنّ ما يتيح و تا، قو يستغرق ة بل  أمر ل يحدث مباشر 

 أهمّية الرّبط:جـ/ 

ال لهذا  التّأثيل  محاولة  ابعد  القول  مي  يّ صّ لنّ مصطلح  العلكننا  اامبأن  الأء  لم لعرب  وائل 

ه ظاهرة  فصنة لفظية أو بو وقيمته باعتباره قري  ة تؤكد إدراكهم لدورهإشار ط ومفهومه  لربى اليشيروا إ

تماسكها؛ وإنما جاءت إشارات تمثل عناصر التراكيب والجمل العربية و   تركيبية مؤثّرة على توثيق 

  نهم بأ   االقول معها  يمكنن ث ل  ية بحيو حواب النّ ي ثنايا الأبف  ناكه ا و ثوثة هنبعض الملاحظات المب

التماسك بين أجزاء   ر أساسيا من عناصميته باعتباره عنصرا  لربط أو وقفوا على أهمة اأدركوا قي

لة حول فاعلية الربط، فلم يشير هؤلء العلماء  هم نظرة منهجية أو رؤية علمية شامالجملة أو أن ل

ها  فها ووظائفتلااخ  ى لأدوات علوااطفة  والع  الجارة  ؛بأنواعهاولون الحروف  نايت  موه  الأوائلالعرب  
 

 . 257. ص:  19بيان جامع الج. بري ابن جرير الط 1
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 غير أنّه »لم يأت إدراك العلماء   1ة ها كقرينة لفظيّ تثناء ونحوها إلى دور ن شرط أو توكيد أو اسم

إ الربط وأهميته  لقيمة  الالمحدثين  التوليدية  النظرية  المراحل الأخيرة في أطوار    في   تحويليةل في 

نظرير  إطا النحو  فعاليات  وخلاص2كليلاة  القول«  أهمّ   ة  ايأنّ  تتمثّل  لرّ ة  كبط  وسيلة  في  ونه 

معل معلإضافة  أو  أخرى،  إلى  مغايرةومات  سبقسابل ل  لومات  عمّا  مترتبة  معلومات  أو  ها،  قة، 

الرّب وظيفة  فإنّ  الوبالتّالي  بين  الرابطة  الأسباب  تقوية  في  أساسيّة  بدرجة  تكمن  وجط   ا علهجمل، 

ك الآيات  أغنى الوقوف على تل ربّماو  3.في أيّ نصّ ا ى عنهل غن اتّساق  عدّ أداة سكة، ولذلك يمامت

كلّ حديث   وقد  عن  ل  الأساسية في كل كلام، كيف  الوسيلة  أهمّية هذه  أداة من  عن  لكلّ  كان 

شفي غليل  تالتي تعزّز أواصر ارتباط الآيات ببعضها من جهة، و   ،ختلفةدللتها الم  وات الربطأد 

اك أم دللة ذلك دللة الستدر سواء من    ،يرها من جهة أخرى التساؤل عن دواعي استعمالها دون غ

 استفيض في الحديث فيه.السببية إلى غير ذلك مما تقدّم 

II. ل  ميّ:الاتساق المعج النّوع الآخَر  أنّه يوهو  تركيبي  التّساق الجذريّا عن    ختلفلاتّساق، غير 

ذكره   تقدّم  بين  وخو الذي  تربط  نحويّة  شكليّة  وسيلة  المعجميّ  التّساق  يعدّ  ل  إذ  غماره،  ض 

 4عين:  لى نو حثون إابقسّمه السابقه، وقد  معال حال كما هو عناصر النّص؛

 (Répétition)لتّكرير: ا (1

 معنى الإعادة. يحمل  «، فهو5د أخرى يء مرة بعلإتيان بش ا  بارة عن: هو »عةغلأ/ مفهومه: : أولا

 
ة التوليديّة  والنظريّ اة ين النحي التراكيب السطحية باسة فعربيّة. در حسام البهنساوي. أنظمة الربط في ال :ظرين 1

  . 7:  ص .2003. القاهرة. 1ء الشرق. ط التحويليّة. مكتبة زهرا
 . 16:  . صي العربيّةحسام البهنساوي. أنظمة الربط ف  2
 . 42. ص: الخطاب نسجامنيات النص مدخل إلى ابي. لساينظر. محمد خطا 3
 . 24: ص. الخطاب نسجامالنص مدخل إلى انيات بي. لسامحمد خطاينظر:  4
  . 59 :ص .ريفاتمعجم التعالشريف الجرجانيّ.  5
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التساق    : حااصطلاب/   عناصر  من  »عنصر  بأنّه  مصطلحا  بوصفه  التّكرار  النّصانيّون  عرّف 

 التكرار  ؛ فقاعدةيةقات اللسانلابين العتي تصل  لروابط الن ام"  المعجمي، وهو يعد حسب "شارول

نفسه بالمحافظة على  يء  الش  الحديث عنث يتواصل  لكلام؛ بحيا  فيية  رار لب الستم طبية تت الخطا

« إذ ل ي شترط أن تكون اللّفظة مكرّرة بعينها كي ت عدّ تكرارا،  1أو بتغيير ذلك الوصفالوصف الأول 

 نها. مّ ضعامّ يت   نىربها أو معقاأو ما يالكلمة د مرادف اإير  ذلكإنّما ي جزئ  في 

م التكأنواعه:    ثانيا: في السورة؛ بين ما تكرّر    ظاهره وف على مقين لتسهيل الو نوعلى  ا إهن  رار سنقسِّ

 ه، وما تكرّر بمعناه. بلفظ

ا  ينه عوهو الأغلب؛ إذ يسهل رصده، وهو الأوجه؛ إذ ل يتمّ العدول عن لفظة ب  ما تكرّر بلفظه: .1

  ىحتّ   فتةلروده بصورة متكرّر و   ء على مافي هذا الجز   صر، وسنقت التنزيللّ لغاية في محكم  إ

رة بوروده وتكرّر ولو ي السورة، أو ما اختصّت هذه السو ة فمفتاحيّ   لمةكاد يصير ك  أو  صار

 ج ذلك:ن نماذ مرّتين، وم 

الفعل  _  أ سبحانه    ""جعلتكرار  الله  على  يعود  ضمير   مع  أسوا-متصرّفا  المفرد ء  ضمير  كان 

أم  الغا ائب،  موزّعا  -يم عظلتنون  ال،  الأخ وخصوص  ةر سو على  الجزء  بم   ريا  فمنها  تعداد يه  ا  من 

رة، وأثر  را في السو عدد يجعلها الكلمة الأكثر تكراه؛ تكرّرت خمسة عشر مرّة؛ وهو  سبحانالله    لآلء

،  10يات )سبحانه ل لغيره.  الآيه  إل  اهذا التّكرار ظاهر في ذكر آلء الله سبحانه، وتأكيد نسبته

ل الفع  كرّر فيهات ت آيافيها من    ا( بم 74،  62،  61،  54  ،53،  47،  45،  37،  35،  22،  20

الفعل "جعل" فعل  لمعلوم أن  فمن ا  -والله أعلم بمراده-آخر  رّة. ولعلّ لهذا التكرار سرّا  من م  أكثر

 ردّ رها كن اعتبا فيه لفتة بلاغيّة يمك لّ  فلع  عامّ يطلق على أفعال مختلفة وهو ما جاء في السورة؛

جنّة، ت ملى،    ون لهقى، تك"ي ل  ة للمجهولنيّ مب  اختلافها  ىلهم كلّها علت أفعانا ك  الذين  على المشركين 

 
  .100 نعمان بوقرة. المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النص. ص:  1
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است عمل أوّل ما استعمل في الردّ على شبهاتهم    فعل الجعل  ه، لول نزِّل عليه.." حيث إنّ لول أ نزِل إلي 

ثمّ  هذه،  ذ بع  واقتراحاتهم  وإعراضهم  د  إنكارهم  آخر  كر  الفك  ة.السور في  تكرّر  "خلما  وهو  -  ق"عل 

ا  لك إذ عجب في ذ   ولت،  خمس مرّا  -عنى قريب منهبم العجائب الكونيّة ودلئل    لحديث أنّ  عن 

 سورة. ساسيّة للدرة الله سبحانه من المقاصد الأق

التنزيل:ب_   إلى    فعل  يصل  ما  و"نزل"  "أنزل"  الفعل  بين  في مرّ بع  سيتراوح  معظمه  متكرّرة،  ات 

في  جاء    فا لماالله خلا ند  ن عه وأنّه مقم، لإثبات صد الكري   نآلقر بًا لالسورة؛ منسو ن  ل مالأو النّصف  

للكإن منسوبا  أو  له،  المشركين  الذيار  المطر  ولماء  أيضا  تشب  ملائكة  ذكر  في  سبق  بالقرآن  يهه 

ه،  واضعجميع م  لله سبحانه وتعالى في  فعلال  االإحياء، على أنّ من الضروريّ التنبيه إلى نسبة هذ 

د الثاني  صالمق  ر إلى ما يشيا. وهذا  الب ر غول الكفّا قفي م   -لمجهولنيّا لب م-م  معلو   منسوبا لغير   أو

أنزله من عنده؛ وبهذا المعنى قد وأنّه هو من  إثبات صدق كلام الله سبحانه    من مقاصد السورة وهو

السورة   ٱل َافتتحت  َ بۡدَ ََل َن زَ ََذ يَسمحت ب ار ك  ع  َ ع ل ىَٰ َ ََٱلفُۡرۡق ان   ۦ قد  كف سجى1َََه بالر أنّه  إقرار  وهو  -دّ  جيء 

نزلبالطّ   ءيثم ج  -قة بالحقي الذي  لت  ت عن  مختلف ضع  مواالسورة في    ردّ عليه. وتكراره فيالسورة 

 بين ألفاظ السورة ومعانيها.   منسوبا لألفاظ مختلفة إنّما يدلّ على الخيط الرّفيع الرابط

 عان  متعدّدة عند زعها ما تتناوحّد لفظهعلى تم  ري أنّ لفظة السبيل في القرآن الك  اقعالو   السبيل:ج_  

ى ترد عليه؛ فأحيانا  عنم  آن أكثر منفلهذه اللفظة في القر ،  ردة فيهاالو ب سياقها  ير بحسس فالت  هلأ 

وأحيا البلاغ،  بمعنى  وأخرى  الطاعة،  بمعنى  بمتأتي  وأحيانا  المسلك،  أو  المخرج  بمعنى  نى  ع نا 

الهدى الد  بمعنى  ا  هو  يرخالأوهذا    1ين، وأحيانا  السبيل فيءت عليلذي جاالمعنى  ورة  لسا  ه كلمة 

الأر لع أى  ذلك  ف  انّهجح،  بكي  وردت  مرتبطة  مواضع  الضلالسبعة  ََف َسمحَ  لمة  يعُون  ي سۡت ط  ف ل اَ  َ ل وا ض 

 
هند شلبيّ. الشركة  . تح: هسماؤه وتصرفت معانيقرآن مما اشتبهت أسلام. التصاريف لتفسير ال بن ىيحي ر:ينظ 1
 222  ص: م.1979ط. تونس. يع. دز ة للتو تونسيّ ال
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ب يلاََٗ ي قُولََُ  سجى9س  مَۡسمحف 
 
ؤُل اءٓ َأ ضۡل لۡتُمَۡع ب اد يَه  

 
نتُمَۡأ

 
أ ََمََۡهَََُء  ب يل  ٱلس   َ ل وا قُوَ سجى17َض  ََََٰلَُسمحي  عَ خ ذَۡت ن يَٱتَ ل يَۡي  ََتَُم 

ب َ َس  َ  سجى27َاََلَٗيَٱلر سُول  ل  و 
ُ
ك اَََر ََٞشَ ئ ك َسمحأ ب يلاَٗنَٗم  َس  ل  ض 

 
أ نََۡوَۡسَ سمحوَ   سجى34ََََاَو  َم  اب  ذ  َٱلعۡ  وۡن  َي ر  ين  َح  عۡل مُون  َي  ف 

ل َ ض 
 
ََََأ ب يلاً ب َ سجى42َس  َ َٰم  نعۡ 

 
ٱلأۡ ك  إ ل اَ هُمَۡ ََسمحإ نَۡ ََهُمَۡلۡ ب يلاً س  َ ل  ض 

 
أ يَ آَشَ ََنَمَ ََسمحإ ل اَ سجى44ََ نَ

 
أ ذَ ء َ إ ل َت خ  َََ ب  ه ۦ ر  َ يَٰ

ب َ أو طريق الهدى، ما  ى  هد دلّ على الالسبيل هنا تنّ كلمة  أ  -بمرادهم  علأ  والله-  فالظاهر سجى57َََاَيلَٗس 

في  ل  لا. وتكرار الكلمة مع كلمة الض1لمة فيها معنى المخرجعدا الآية التّاسعة التي قد يكون للك

دلّ  إنّما  المواضع  زيا  أغلب  فيأكيد  ت  دةعلى  م  للمعنى  وز كلّ  لتّسا رة،  بيان  مهما    سورةالق  يادة 

 لأخرى.ا عن دت الآية  بع

مفتاح  عذاب:د_   كلمة  حيث آخر  من  ح  يّة  العذاب؛  كلمة  هي  التّكرار  ست  عدد  ذكرها  أعيد  يث 

فيها؛ كيف ل وتحليل    ما  عيد و (، وفيها من إظهار ال69،  65،  42،  37،  19متتابعة )  مرات غير

عظيم   مقصد يها، و فأساسيّ  ة كمحورر و جزائهم بيّن في السدهم بووعي رد عليهالضلال وال أقوال أهل ا

 ا. مو القرآن عم قاصدها خصوصا، ومقاصد ن مم

تقريبا:  _ السورة  بها  اختّصت  السورة  كلمات  وتميّزت  القرآن،  في  ورودها  قلّ  التي  الكلمات  من 

 رارها نجد:     وتكبل   بورودها فيها،

 
 . 222ص .هسماؤه وتصرفت معانيقرآن مما اشتبهت أسلام. التصاريف لتفسير ال بن ىيحي: ينظر 1

 ها كرار مواضع ت الكلمة ها ر مواضع تكرا  الكلمة

 .72_  4 رالزو  . 61 _10_  1الآيات:  تبارك 

 . 47_ 40_  3 ور نش . 14_  13 ثبور 

 . 76_ 66_  24 ا رّ مستق . 75_  63 سلاما

 / / . 76_  66 مقاما 
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بـ:    ملاحظة:_ يسمّى  ما  فاصطلحوا  التكرار،  وسيلة  في  الباحثون  الجزئي؛ رر  لتكافصّل 

ت  امفئة كل  لىاسية للكلمة مع نقلها إسالأالمكونات    ى استعمالنطوي علويقصد به التكرار الذي »ي

ل َ  ية الكريمةالآ  ذلكلى  عومن الأمثلة    ى أخر  وَ ت َََاَسمحو  ََٞز رَُ ة سجىَاز ر  َ ىَٰ  خۡر 
ُ
أ َ فيتبيّن لنا أنّ المقصود   «1و زۡر 

  السورة   مع بعضها في المكوّن ذاته؛ وهو فيقي  تلت  بالحفاظ على المكوّنات الأساسيّة اشتقاق كلمات 

جاء شاكلة  كثير  بعدهلفا  على  المطلق  ومفعوله  ا  »وإنّما،  عل  فعله  مليذكر  مع    ثة ثلا   حد لأصدر 

توكي وهي:  اأشياء؛  وبيد  النوعلفعل  المرات ان  وعدد  في  2،  ورد  وقد  أكثرها،  هو  الأوّل  والغرض   »

يرَٗ  الآيات الآتية: هُۥَت قۡد  ر  د  ق  ََ سجى2َََاََسمحف  حۡجُورٗا جۡرٗاَم  نزُ  َ سجى22َسمحح  َۡسمحو  َٱل ل  ئ كَ ل  ًَةَُت نز يَم  َٰهََُ سجى25َاََل ت لۡن  ر  سمحو 

مَ سمحف َ سجى32َََت يلاََٗرَۡت َ َٰهُمَۡد  َ سجى36َََاََيرَٗدۡم َت َََرۡن 
    سجى39َب يرٗاََت تَََۡن اَب رَۡاَتَ سمحو كُل ٗ

ب يرٗاََ  ثمّ بيان النوع في الآيات: اَك  ت وَۡعُتُو ٗ َٱلَ سجى21َسمحو ع  ر  ط  ر تَۡم  مۡط 
ُ
َٰهَُإ ل يۡن اَ َسجىَء  َوَۡسَ سمحأ ب ضۡن  َق  بۡضَََٗسمحثُم  اََق 

يرَٗ ََٰسمحوَ  سجى46َََاََي س  ادٗاََه َج  ه  َج  دۡهُمَب ه ۦ
   سجى52َََب يرٗاََكَ 

ت متكرّرة في مواضع أبعد  الكلما  جود هذهر هو و بّ يحة التد بّ ويوقد قر يخطف اللّ وإنّه مما  

فيما بين آياتها، وإن حاولنا  رة  لسو لما تكون عن بعضها؛ فهو إن دلّ إنّما يدلّ على التلاحم الرّهيب  

لفاظ  حانه بهذه الأبس الله    ى أت  ظيمة ر، فلحكمة ع مما نتصوّ لّ أمتن   أنّه يظالطّرق إلّ بشتّى    رصده

 ها. م مقاصد بما يخد لذّات، االسورة ب رة في هذه متكرّ 

 : وهو أقل ورودا وظهورا من النّوع الأوّل، نقتصر فيه على :ما تكرّر بمعناه .2

 
  . 85  :ص .النص ةلى علم لغإمدخل  وآخرون. دنراجيبو روبرت د1
. . دتالكويت  دط.  ة.دار الكتب الثقافي  العربية. تح: فائز فارس.  اللمع في   .جنّي الموصليّ أبو الفتح عثمان بن   2

 . 48ص: 
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_  أ
ل َََٱل ذ يَََكَ ارَ ب َسمحتَ  بَََۡىََٰل َع َََٱلفُۡرۡق انَ ََن ز  َۦدَ ع  َق َ سجى1َََه  خ ذَُوۡم يَٱَسمحإ ن  اَٱلَۡت  َٰذ  ه   َ هَََۡنَ اَءَ قُرَۡوا والفرقان  ََسجى30َورٗاََجَُم 

  .«1بالغلبة على القرآن لأنه فرق بين الحقّ والباطلا لمرق؛ وجعل عففي الأصل  القرآن وهو » هو

ََ_  ب يرًا ن ذ  َ َٰل م ين  ل لۡع  َ َۖۡجَ سمحوَ  سجى1َسمحل ي كُون  ء اي ةٗ َ ل لن اس  َٰهُمَۡ لۡن  العكلم  فبينََسجى37َََع  والنّ ة  من المين  اس 

"فالمقصود   مّ؛ة "العالمين" أعت لفظى، وإن كانم مقام الأخر و قهما تا د إح يجعل ي المعنى ما لتقارب فا

َ.2الجنّ والإنس بها 

لۡن اَسجىَ_  ج رۡس 
 
ثۡن اسجىَ سمحَأ َفالبعث والإرسال بمعنى واحد في الظاهر.  سمحب ع 

عَ اَك َوَ سمحَ  _ د َ َٰف ر ين 
ٱلكۡ  ع ل ىَ ي وۡمًاَ َ ََن  يرٗا ئ َبشُۡرَ ََاَسمحل َ سجى26َس  ي وۡم  َ  لۡمُجۡر م ينَ ََذَٖىَٰ

عَۡوَ سمحَ سجى22َََل 
 
ََٰل لَََاَن َت دَۡأ ََظ  ل م ين 

اَ ذ  َع 
 
أ المراد ََسجى37َََل يمٗاَباًَ تعدّدت   المجرمون ين  افر بالك  إذ  ومسمّيات  أوصاف  هي  وإنّما  والظالمون، 

َآن راجع ولبدّ إلى حكمة ربانيّة. لقر ص اواتفق مدلولها، والتبديل بينها في النّ 

 ر: أهمية التكراثالثا: 

سهم  ة بالغة وت مّيعجميّة أهملساق اتّ ائل التكتسي وس  التّساق النّحويّة،ائل  سمن و   كغيرها

تقرير وجهه نظر معينه  »  قيق نصّيّة النّص، ول ريب في أنّ من بين أغراضه:حتي  بعيد ف  إلى حدّ 

ين  يدا ح لن بارت بعويذهب به رو «   4توليد الحجة والإيضاح»ض  ر « كما يستعمل بغ3وتوكيدها 

المتعةَ، كمكرار   التيرى أنّ  وليست هذه الأخيرة    .5جزة كل مرة بمع  تعود   ةملذه الكا لو أن هيوَلِّد 

استطعنا  بأقلّ  فمتى  النص،  وأجزاء  مواضيع  بين  تربط  التي  الرفيعة  الخطوط  رؤية  متعة  من   

المفتاحالوقو  الكلمات  على  تعليل  ف  على  الوقوف  ومحاولة  تدبّرها،  علينا  سهل  ما  سورة  في  ية 
 

 .  317 . ص: 18ج نويرتر والالتحريابن عاشور.  1
مد سعيد عبد العزيز. مكتبة السنة.  زبيدة مح :تححين.   الحميدي. تفسير غريب ما في الصحيو عبد اللهأبينظر:   2

 . 451م. ص: 1995. القاهرة. مصر.  1ط
  .82 : ص  .النص ة ى علم لغلإمدخل  3
  .100 : . صالنص ي لسانياتطلحات الأساسية فالمص نعمان بوقرة.4
 . 79، 77ص:  م.1992. باريس. 1. دار لوسوي. طالعياشير تر: منذ  النّص. ة لذّ . تن بار لو ر: ر ينظ 5
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وعلاقتها  غيرها،  دون  هي  "سبيل  تكريرها  كلمتي  على  وقفنا  كما  تماما  السورة،  وفعل  بغرض   "

 زيل". "التن

 (Collocation): التضامّ  (2

و »تطلّب إحدى الكلمتين للأخرى في الستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي  ه   :ههوم مف  أ/

ة  قوّ أو بالكلمات بالفعل  د زوج من الي: »هو توار عرّفه محمّد خطّابذا ين هد ع ي« وغير بع 1الأخرى 

بحكنظرا لر  العلاتباطهما  هذه  أو  م  ا  لخلان  م   ينتبيف،  2تلك«قة  أنّ  يلتعريفما سبق في هذين  ن 

اسمّ التّضا قائمة على  لغويّة  وسيلة  بينه  الكائن  التعارض  على سبيل  إمّا  لفظة لأخرى  أو  تلزام  ما، 

فيالجسق  االتن في    اري  أمثلته  ومن  م-السورة  الستعمال،  بعدد  موجود  نوهو  لحجم    ظراعتبر 

 :  -رةالسو 

َۡلسَ سمحٱَ_  1 و ٱل َ َٰت  َٰو  َم  رۡض 
 
اختلفتا من حكلال  أنّ م  رغ  سجىأ امتين  إفراد والإلجمع  يث  تواردهما  ؛  أنّ  مع لّ 

، فقَلّ  ريم خاصّةالكآن  ر عامّة، وفي القبعضهما واستلزامهما لبعضها ممّا كثر جريانه على الألسنة  

ال إحدى  نجد  الأخرى،أنْ  عن  منفصلة  أ  لفظتين  ترِدان  نّهذلك  سياما  في  الخعادة  إثبات  لق،  ق 

 نه. حاسب الله ةر لئل قد ود 

مَۡ_  2ََ ل اَي  ََسمحو  نَل كُون 
 
ه مَۡل أ ر َٗفُس  فۡعٗاََض  ل اَن  عُهُمَۡوَ 3ََاَو  اَل اَي نف  م   َ َٱللّ  َم نَدُون  ي عۡبُدُون  55ََََهُمَۡۗرَ ل اَي ضَُسجىَسمحو 

 التّعارض. اضحة يحكمها ة بينهما و لاق، والعفجاء مرة اسما ومرّة فعلاتكرّر التضامّ بالكلمتين  سجىَ

مَََۡل اَسمحوَ _  3ََ وَََۡونَ كَُل َي  ي وَٰةَٗم  ل اَح  و  ل َََتٗاَ نشُُوَو  ََاَ لموت والحياة تضامّ قائم هو الآخر على نفس  اََسجى3َََرٗا

َالنسقيّة )التعارض(. العلاقة 

 
 . 94ص:  .2006. 5. طعالم الكتب. اللغة العربية معناها ومبناها. نتمام حسا 1
 . 25ى انسجام الخطاب. ص: لسانيات النص مدخل إل .محمد خطابي 2
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4  _َ
 
أ ةَٗو  ارَ  سجى5َاََيلَٗصَ سمحبكُۡر  ه  َو ٱلن  َٱل يۡل  ل  ع  ةَََٗسمحج  لۡف  ا اللّيل  جهة، وكلمت   من أصيلاكلمتا بكرة و ََسجى62َََخ 

أنّها تنتميان  ينهما  العلاقة با القول في  لأولى، يمكننبالدّرجة ا  ةانيّ مز   ى ألفاظمن جهة أخر والنّهار  

َال للتقائهما. مج ول رة تقابلها العشيّة، والليل يقابله النّهار،التعارض الزّمانيّ؛ فالبك

رسَۡ _  5
 
أ آَ إ ل اَسمحو م  َ َٰك  ََََلۡن  رٗا ن َمُب ش   يرَٗو  ََذ  و التضََسجى56َا هنا  معامّ  في  "البشارةارد  بيراوالإنذ   ن  أنّ    د "، 

أساسا على    إذ إنّ التعارض قائم  نطق التّعارض؛ا ما عن م بعيدة نوعينهما تبدو  قة النسقيّة بالعلا

ارة والإنذار وخدم كلّ مّلا بعضهما كما تكاملَ معنى البش يك  أن  نفكرة التّضادّ، ول يمكن للمتضادّي

ا  يمكن أن يلتقي   حياة فلا لاموت و لالنهار و ن الليل واى العكس ماعهما؛ علوأمكن اجتم  خر،ا الآمنهم

للّغويّتين "مبشرا ونذيرا" تبدو أقرب وبذلك فإنّ العلاقة بين الوحدتين ات واحدة؛  احد في ذافي زمان و 

ما  ا بالخير و ر مبشّ عث  لنبي صلى الله عليه وسلّم ب  التقابل إذ يجوز الجمع بينهما، فاقة  علالما تكون  

َمن عقاب. هيلحق الشرّ وماومنذرا من من ثواب، يتبعه 

فَُ_  6 َغ  ق َسجىَسمح6َيمٗاََورٗاَر حَ سمحك ان  دٗاَو  َٰمٗاَسُج  64ََََٰي  ذُر  ي  ن اَو  َٰج  زۡو 
 
لعلّه من الواضح جليّا ألّ    سجى74ََت ن اَسجىَسمحأ

ى سواء لزم الأخر تا تسحداه، غير أنّنا كثيرا ما نجد إة مع بعضهاين هذه المفردات الوارد ض بعار ت

ذه الأزواج إلى  »إرجاع ه مّ؛ حيث إنّ  ن صعوبة التّضاوهنا تكم ادية؛  اللغة الع  آنيّة أماللغة القر في  

ذه الصعوبة  ز هجاو تا أمرا هيّنا، هذا إذا كان ممكنا، لكن القارئ ي قة واضحة تحكمها ليس دائمعلا

فيه   تترابط  سياق  ع بخلق  معتمدا  المعجميّة  حالعناصر  و ادسه  لى  معرفتهللغويّ،  بمعاني    على 

أقرب   ا نعتبر هذه الكلمةرم يجعلنقياس آليّ صا نتوافر على مي أننا لذا يعنر ذلك، وهيكلمات وغال

ة مفردات تتوارد والذريّ   واجلأز اجود والقيام، و «. فالغفران والرحمة، والس1ن تلكإلى هذه المجموعة م 

م أ  عكثيرا  غير  بيبعضها،  العلاقة  إلى    ماب  أقر نها  نّ  فال  اقتضاءتكون  للأخرى،  رحمة  إحداهما 

 
 . 25: ص   طاب.خلام االنص. مدخل إلى انسج لسانيات ي.محمد خطاب 1



 الفرقان  سورةفي  قاست ال مظاهر                            الفصـــل الأوّل     

46 

المتستل يغفر زم  والقيام  والذريّ ة،  السجود،  زوجيقتضي  وجود  تستلزم  فة  إلى    هين،  تكون  ما  أقرب 

َعلاقة سببيّة. 

 أهمّية التّضامّ:  ب/ 

ي ما  أبرز  الو هذ   يّزملعلّ  سابق ه  عن  هو  سيلة  الحيّ تها  في  فقط، ز  اشتغالها  منها  القريب 

لكلمتين؛ فلا تتعدّى ذلك  ن ابي  ملتلاز خلال االواحدة من  الجملة    لى مستوى تّساق عقّق التح ث  حيب

هنا   ةلأوالمس..  .رزواج من العناصأبين    ةتشكيلات من الروابط الكائن»  لأنّها  بعدها، وذلكإلى ما  

  «1م فيه نتظ ب الذي توالترتي خلق هذه الروابط ةيّ كيف ةهي معرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوّل: ـــــصل الــــالف جـــائـــنت

ريم نصّا  رآن الكر القاعتبال يمنع من    النص والخطاب   ومفهم  الدّارسين حول  بين  القائم  الخلاف_

   وخطابا في الآن ذاته.

 
  . 73 :ص  .النص ة لى علم اللغإمدخل  آخرون.و  راندجروبرت ديبو 1
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التساق  بمستو   _معيار  الشكليّ  وجانبه  النّص  ظاهر  على  والمعجميّ؛  يه  ييشتغل  وتعدّ  النّحوي 

 السورة. بروزا في  الإحالة أكثر أدوات التساق 

 الله   ا علىضمير المفرد الغائب، وعائده إم:  لى أربعة أقسامتنقسم إ  في السورة  _الإحالة بالضمير

النبي صلى الله عليه وسلّم، وضمير   سبحانه المخاطب وهو  القرآن أو الكافر. وضمير المفرد  أو 

ا سبحانه،  متكلجماعة  الله  على  العظمة(  )نون  الغائ لمين  جماعة  ويعود  ضمير  على بين  إمّا 

 د الرحمن. لمشركين أو عباا

ر السورة، أو ما يحيل  ن في آخمؤمنيده الإمّا على الله سبحانه، أو عبا  ل:بالسم الموصو   الإحالة _

 على الكفّار. 

وكذل_ بهذا،  الرسول  أو  القرآن  على  الإشارة  باسم  سابقة  تد   كالإحالة  جملة  على  عباد ل  أولئك: 

 بما سبق.لة مقارنة  لإشارة قليالرحمن. الإحالة باسم ا 

، وهو  السورة  ما فينواعهرة متكرّرة، حيث تجلّت كلّ أصو ب  والرّبط  ستبدالالحذف وال  دوات د أ_ ورو 

 ما زاد النّص تماسكا واتّساقا.

وبين لله سبحانه بما يتناسب مع الرّد  منس  فعل الجعل والتنزيل هما أكثر فعلين تكررا في السورة   _

 على المشركين. 

بصورة مكثّفة، دليلا ا  يهت هذه الأداة فة، حيث ورد جم السور نظرا لح  التضامويّ لأداة  الحضور الق_

 صّ. ق الناتسا آخر على
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 ظاهرة النسجام؛ إذ اسة  حو در حال ننشدّ الرّ   ظاهرة التّساق،بعد انتهاء جولتنا في رحاب  

ول  صيّة الأشدّ وثاقة بالنّص إلى جانب التساق،  معايير النّ ام الطّرف الآخر في ثنائيّة اللنسجيعدّ ا

ال »   فيماعجب   النص نسيحتله  لسانيات  في  مركزي  موقع  من  إذ جام  وثيقع  بطهتر   ،    ة لاقات 

وإذا كان التساق موقوفا   .«1النص كاتساق النص وسياق  أهمّية؛  ل تقل عنه    ،خرى أبموضوعات  

 م. لليّ موكول إلى معيار النسجاانب الشّكليّ، فإن الجانب الدّ ى الجعل

خ محمّد  استفاض  هذاوقد  عن  الحديث  في  النص  ال  طّابي  لسانيات  كتابه:  في  -معيار 

القرآني -طاب الخ  م انسجى امدخل إل أنّه كرّس فصله السابع لرصد مظاهر انسجام النّص    ، حتّى 

والتفسير؛ا القرآن  علوم  على  معرفة    ستنادا  إلى  الوصول  تما»بغرض  اكيفيّة  النّص  لقرآنيّ،  سك 

ذلك ضر  بؤ لأنّ  ورة  معتبرا  انشدت القرآن  التي  الهتمام  أنظار علماء إل  رة  قبل أي شيء آخر  يها 

ت التي على أنّ ما يهمّنا بالذات هو استخراج بعض الوسائل والعلاقات والآليّا  هم،امم وأفهالإسلا

رغم اختلاف    ،كلا واحدا موحدا ا في جعل النص القرآني آيات وسورا  هتفطّن المفسرون إلى مساهمت 

تعريف  النسجام في سورة الفرقان ينبغي أوّل  هر  وقبل أن يتمّ تقصّي تمظ  «2ت نزوله وأسبابه أوقا

 ام وعرض المبادئ والأسس التي يقوم عليها. نسجال

 ( Cohérence)تعريف الانسجام: / 1

"النسجام"  اشتقت    ة:ــــــــــــــلغأ/   الفعلمفردة  المعاجم  سجم"  من  ينحصر في "؛ ومعناه في    القديمة 

النسكاب  وه»  :معنى  سجوما،  تسجم  العين  قسجمت  قلّ و  وسيله،  الدمع  كثر    طران  ك  وكذلأو 

عاجم المعاصرة  أمّا في الم  «3ويقال انسجم الدمع والماء فهو منسجم إذا انصبّ   ر،المطالساجم من  

 
النصيالل صبري.  حميد  لدخا1 الحديثة.سانيات  العربيّة  الدراسات  في  المنهجيّ   ة  الأطر  في  والنّظريّ بحث  دار    ة.ة 

  . 107 :صم.  2015. بغداد. 1. طومكتبة عدنان
 . 165 ص:  ب.الخطا مسجاان. لسانيّات النّص مدخل إلى  خطابي محمد 2
 .  317ص:   10ج. تهذيب اللغةالأزهريّ.  3
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مر تعريفا خاصا نوعا  ى استعمالنا العلميّ لهذا المصطلح، فقد عرّفه أحمد مختار عقرب إلوهو الأ-

يقول حيث  فهو  »:  ما؛  انسجاما  ينسجم  انتمنسانسجم  الكلام:  انسجم  ألفاظ جم،  من  وع  اظم  بارات 

عه  غيره: اتفق م الأمر مع  انسجم،  تعقيد، كان سلسا أنيقا، متوافقا في الأفكار والشعور والميول غير

هو  أم  هو: ما علاقة التعريفين ببعضهما؟    الآنغير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه    1« يتعارض   ولم

  وافق؟صباب إلى التالنجليّ من معناها هذا التغيّر الر طوّر دلليّ مسّ الكلمة فتغيّ محض ت

ترابط معنى  ق على  حيث يعلّ   ؛عن هذا التساؤل  يجيب أحمد مختار عمر في موضع آخر

من اليسير أن نملح صلة بين المعنى  »، حيث يرى أنّه  شافيا  تعليقا  م الكلاموانسجا الدمع  سجام  ان

على    خدّ فحات اللى ص والي قطراته عالدمع معناه سيلانه بتام   والمعنى الشائع، لأنّ انسجالمعجميّ 

وتناسب  انتظام  في  واحدة  اللّغ.  «2وتيرة  الأصل  لنا  يتّضح  و وهكذا  النسجام  لمعنى  ه  علاقتويّ 

 عنى الشائع الآن. بالم

اللاحا:  ـــــاصطب/   النسجامنجد  الصطلاحيّ    جانب في  الحبك   كلمة  مفردتي:  مع  تترادف 

ل يتعلق بمستوى التحقق اللساني،  » نسجام  ل فا   ات مع بعضها؛كثيرا ما تتوارد هذه المفرد   ام؛ لتحوال

بالأحرى بتصور   يتعلق  تنظم  ولكنه  التي  التتابع  كما يض  ،نصيال  العالمالمتصورات  من النسجام 

ة داخليّة  مليّ يمكننا أن نقول بأنّ النسجام عإذ    «3والندماج التدريجي للمعاني حول "موضوع الكلام" 

ال الجانب  على  الدّلتشتغل  الشكليّة؛    ي،لمفاهيمي  وبنيته  النص  سطح  على  الوقوف  ضامنا  دون 

 موضوعيّا ودلليّا. بذلك التحام النص 

ديبو   أمّا اللتحام:    فيرى   غراند روبرت  عناصر  » أنّ  به  تتنشط  ما  الإجراءات  من  يتطلب 

واسترجالمعرفة   المفهومي  الترابط  الاعهلإيجاد  على  اللتحام  وسائل  وتشتمل  المنطقية  ،  عناصر 
 

 . 1037ص:  .2ج م.2008. 1عالم الكتب. ط. عاصرةلعربية الماللغة ام معج. أحمد مختار عمر 1
 163ص:  .1ج . 2008القاهرة. . 1طب. عالم الكت. غويّ اللالصواب  أحمد مختار عمر. معجم 2
 .133  :ص. 0420المغرب.  .1. ط بيي العر الثقاف لمركزا. لنصالعلاماتية وعلم ا منذر العياشي. 3
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والموضوعات   ببيةكالس والأعمال  الأحداث  تنظيم  عن  معلومات  والخصوص،  والمواقف،    والعموم 

التما إلى  يتصالسعي  فيما  بالتسك  و ل  الإنسانيّة،  التي يجربة  المعلومات  بتفاعل  اللتحام  تدعم 

الن بالعالم يعرضها  السابقة  المعرفة  ليس أمرا موجودا مسبقا  فا  «1ص مع  فيه منتج  لنسجام  يتحكم 

 ة. ، بل هو أيضا عمليّة تبنى من طرف المتلقّي وفقا لخلفيّاته السابقفقط النص 

اتّضح لنا من خلال عرض تعريف النسجام )اللتحام/   :سجامــــوالان  ساقــــالاتين  ـــرق بـــــــالف/  2

غل  ذي يشتتسير وفق المجال الالتّساق )التماسك/ السّبك(  ين  حبك( أنّ المفارقة الواضحة بينه وب ال

تطلب ي   في الجانب الشكليّ،لا  ليه كلّ منهما فبينما يتوقف رصد مظاهر التساق على المتحقّق فعع

النسج من  بناء  وتولّ ام  النص  تنظم  التي  الخفية  العلاقات  جهة  الهتمام  صرف  ده، المتلقي 

 2نه أعمق منه ا أفالنسجام أعمّ من التساق كم

مشكلة الحدود بين التماسك النصي    إنّ »يث  ة؛ حالمقارن  هذهفي    بعد ك نظرة أغير أنّ هنال

تتبعنا الفرضية  مشكلة معقدة؛ وهكذا فإننا إوالنسجام النصي   قول إن معنى الكلمات في  التي تذا 

الستدلل الستمرار  طرق  تحدده  من  معظمه  لأنه  وذلك  ممكنا،  تجعله  التي  عددا الم ي  أن  حتمل 

الوقا نعدّ   ئعمعينا من  التي  اا جز ها عمومالنصية  تفسر بمصطلحات  ءا من  أن  تستطيع  لنسجام، 

لسانية محضة التماسك، أي مصط والفالعلا.  «3لحات  التساق  بين  العموم علاقة    نسجام قة  على 

ص ومضامينه،  الن قضايا الترابط والتعالق بين أجزاء  تتجلى في كونهما يبحثان في  »  تداخل وتكامل

الذي النص  انس  فمحلل  مظاهر  عن  لبيبحث  لهجامه  أن  د  التساق    من  بمظاهر  واعيا  يكون 

 
 .  031ص:  . 9981هرة. . القا1عالم الكتب. ط تر: تمام حسان. اء.الإجر و اب لخطاو النص راند. جروبرت ديبو  1
 . 6. 5. ص: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  محمد خطابي. ينظر:2
 .  134ماتية وعلم النص. ص:العلا يّاشي.منذر الع3
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نص برمته، ولكنّ نص أو  المكونة لجزء من اللية( التي تصل بين العناصر  ووسائله اللغويّة )الشك

 «1النسجام أعمق من التساق 

 ، أبرزها: مانصّ   انسجاما لرصد وبناء ليهستند عمبادئ أساسيّة ي   عدّةتوجد  ام:مبادئ الانسج/ 3

 :(context) ياقلسمبدأ اأولا: 

يسا  ظروفال»  هولغة:    : ومهــهـــمفأ/   أو  الحدث  فيها  الكلام يقع  فيها  التراث وقد    «2ق  في  جاء 

 .العربيّ بهذا المفهوم بلفظ آخر هو "مقتضى الحال" للّغوي ا

  ضمّن ت، ي نمختصر لموقف معيّ صف  و السياق هو عبارة عن  أنّ    "فان دايك"يرى    لاحا:ـــاصطب/  

بهتس   يالت  حداث الأفقط   المرتبطة  العبارات  فهم  على  السياق،  اعد  هذا  يشمل  كلام    وقد  أفعال 

 . 3تقدات ومقاصد فة ومعمن معر اخليّ مشاركين وتكوينهم الد ال

وما    ةلكلموهو ما يسبق ا  ؛لغوي   سياقنوعين:    السياق إلى  ينقسم  ق في سورة الفرقان:السيا  /ج

كلما من  لغو ت يليها  غير  وسياق  أ،  الخار ي  الظروف  الكلامي  الت جية  ي  فيها  في  يرد  وسنتطرق   ،

 .ياق غير اللغوي البداية إلى الس

اال  ومعناه  اللغويّ:   غير  السياق .1 السورة  لمصاحب سياق  تلنزول  وكذا  المصحف ،  في  رتيبها 

لحقها وما  بما سبقها  وعلاقتها  احتاج  الشّريف  ما  آياتها، وكذا  تجاوز  فهم معناه    في  من  إلى 

 خارج النّص.  إلى وعوالرّج جانب اللّغويّ ال

ور  نة العاشرة من البعثة، من السفي الس، نزلت  ورة الفرقان سورة مكيةس  النّزول:  وظروف   أسباب_أ

الحبشة والإسراء. وهي فترة تميزت بقسوة مشركي مكة وعنفهم ورغبتهم    ي نزلت بين الهجرة إلىالت

ى اّللّ صلّ   س لرسول اللهإينانها  وكأسورة الفرقان  وة بكل سبيل، ولذلك تبدو  على الدع  في القضاء
 

 . 071: ص  ة.الحديث ربيّةة في الدراسات العاللسانيات النصي د صبري.خالد حمي1
 . 1139 :. ص2جمعجم اللغة العربية المعاصرة  .مرأحمد مختار ع 2
 . 257 ص:  م. 2000 أفريقيا الشرق. دط. المغرب. تر: عبد القادر قنيني.. والسياق النص  دايك.  نفا ظر:ين3



                              انالفرق سورةمظاهر النسجام في     ني                   فصل الثاال

53 

بالباطل  دالهم  يش، وعنادهم وتعنّتهم معه، وجتسرية له وتطمين وهو يواجه مشركي قر ، و عليه وسلّم

وتطاولهم على من اختاره الله سبحانه، ليحمل رسالة الله إلى الناس وتعزّيه عن  دى،  وصدّهم عن اله

 .خاصّ بهاها في الموضع الاقاتوسي  يات ب نزول بعض الآوسيأتي ذكر أسبا  .1زائهم استه

 وها:ــــــيتلما وه و ـــا تتلـــتها بمـــحف وعلاقــفي المصبها ـــ_ترتيب

قبلها:  اسبتهامن_ مناس  لما  النورتظهر  لسورة  الفرقان  فيما  إيجاز يمكن    أوجه  عدّة  في  بة سورة  ها 

 :  2يلي 

خت  (1 النور  سورة  تعالى  أن  الله  بأن  السممت  في  ما  جميع  سورة  الأر و   واتامالك  وبدئت  ض، 

 . وات والأرض اله ملك السملفرقان بتعظيم الله الذي ا

التوحيد: أحوال السماء   ثلاثة أنواع من دلئل   وأبانت النور القول في الإلهيات،    تضمنت سورة  (2

انات، وذكر  لبرد، وأحوال الحيو والأرض، والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية تكون الثلج وا

 .الدالة على توحيد اللهة من المخلوقات جمل انفرقفي الكذلك 

ون مهدرة باطلة، فقال نها تكوالمنافقين يوم القيامة وأ  ي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرينف (3

النور:   ] في  بِقِيع ةٍ{  رابٍ  س  ك  مْ  أ عْمال ه  وا  ر  ف  ك  الفر   [٣٩}و ال ذِين   في  ما }قان:  وقال  إِلى  ق دِمْنا  و 

مِل وا مِنْ  ع لْناه  ه ب ، ف  لٍ ع م  ع  نْث وراً{ ]ج   [. ٢٣اءً م 

لـبـناسم _ بعـتها  لسورة  مناسبة  تتضح    دها:ـــــــما  الفرقان  والبداية   ءالشعراسورة  الموضوع    في 

 3: والنهاية

 
الدّ ينظر:   1 شريف  الين.  جعفر  السورالموسوعة  خصائص  ع.  قرآنية  بن  العزيز  عبد  دارلتويجز اثمان  تح:   ي. 

 .  107،  105 :ص.  6ج  ه.1420. بيروت. 1لاميّة. طهب الإسبين المذا  التقريب
 . 6،  5. ص: 19ج التفسير المنير الزحيلي.وهبة ينظر:  2
 . 119، 118ص:  المرجع نفسه.ينظر:  3
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ل   فيالموضوع:   (1 بحسب ترتيبها  من قصص الأنبياء    ؛في الشعراء  سورة الفرقان إجمال لما ف صِّ

شارة إلى  ورتين. وكان في الفرقان إيف يجمع بين السر لطس  هذاالمذكور، فبدأ بقصة موسى، و 

 .م لوطب، وقو هنا قصة إبراهيم، وقوم شعي قرون بين ذلك كثيرة، ففصلت 

العظيم:    بدئت   البداية: (2 القرآن  بتمجيد  السورتين  الْ كلتا  ل   ن ز  ال ذِي  ك   .}ت بار  آيات   }تِ   و  {1ف رْقان  لْك  

 {. 1الْكِتابِ الْم بِينِ 

"عباد    يد المكذبين، ووصف المؤمنينابهة، فقد ختمت الفرقان بوعمة السورتين متشخات  ية:النها (3

بلرّحمن"ا الشعراء  وختمت  واتهديد  ،  المكذبين،  الذين  الظالمين  المؤمنين  الشعراء  عن  لرضا 

 هم.كثيرا، وينتصرون ممن ظلميعملون الصالحات، ويذكرون الله 

 :اللّغويّ  ياق الخارجي غيرالس لىإ اهم معناهالآيات التي ي حتاج في ف _ج

َۥ_1 ل هُ ل دَََٗسمحٱل ذ يَ ذَۡو  ت خ  ل مَۡي  َو  رۡض 
 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  ل َمُلۡكَُٱلس  يَاَو  ر  هُۥَش 

يۡءََٖمَۡي كُنَل  َش  َكُل  ل ق  َو خ  كَٞف يَٱلمُۡلۡك 

هُۥََ ر  د  ق  يرٗاََف  كما تنزهه  رى، صانّ الردّا على زعم  وتعالى عن اتخاذ الولد حانهالآية تنزيه لله سبَسجى2َت قۡد 

الملس اتخاذ شريك في  على  بحانه عن  و الثنويةك ردّا  الصابئةعلى عبدة  ،  والكواكب من  ، النجوم 

فالسّياق الخارجيّ هو الذي وضّح أنّ الآية ردّ على مزعوم   .1ي العربعبدة الأوثان من مشركوعلى 

 مسبق. 

إ ََٱَق ال َسمحَوَ _ 2  َ رُوٓا ف  َك  آَإ َل ذ ين 
آَإ ل  َٰذ  َٰهَُوَ كٌَفَۡنَۡه  ى ق وۡمٌَءَ َٱفۡت ر  ل يۡهَ  ع ان هُۥَع 

 
َۖۡأ رُون  في أسباب نزول   ذُكر  سجى4َََاخ 

الكلهذه الآية ما   الحارث، فنزلت في ا»   أنّها:  تلبي ومقاقال  بن  القول.  لنضر  الذي قال هذا  هو 

ق َسمحََوعنى بقوله تعالى:   ل يۡهَ  ع ان هُۥَع 
 
أ َۖۡو  رُون  لعزّى، ويسار  ابد  مولى حويطب بن ع   عدّاس  سجى4َََََوۡمٌَء اخ 

عامر أو أبو فكيهة الرومي، وكان هؤلء الثلاثة من أهل    م عامر بن الحضرمي، وجبر مولىغلا

 
 . 11/  8ص:  .19ج رالمني التفسير ي.يلالزحة وهبر: ظين 1
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أسلموا، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم    ويحدثون أحاديث منها، فلما  اة كانوا يقرءون التور كتاب، و ال

اءُٓوََسمحَه: ما قال. فرد الله تعالى عن هذه الشبهة بقول  يتعهدهم، قال النضر دَۡج  ق  زُورٗاَََف   « 1سجى4َظُلۡمٗاَو 

  ر عبّ ر وإن كان القرآن قد  ة المصد نت الشّبه التي يقذف بها النبي صلى الله عليه وسلّم معلومفقد كا

 لقرآنيّ. الفهم للنّص ا من يزيد ، ما إلّ أنّ ظروف النزول تكشفهاعنها إجمال بضمير الغيبة، 

3 _َ
 
ٱلأۡ يرَُ َٰط  س 

 
أ  َ ق الوُٓا اَل يَوَ سمحو  ٱكۡت ت ب ه  َ ََََن  تُمۡل ىَٰ َ ي  بَُف ه  ل يۡهَ  َع 

 
أ و  ةَٗ ََكۡر  يلاٗ التي وجهها  ََسجى5َََص  الثانية  الشبهة 

ضمن    للقرآن   المشركون  تصنيفه  الأولينأساطيهي  و ر  القرآن؛  في  متداول  معنى  أنّ  هو  غير   ،

أسئلة يثير  اللغويّ  السياق  على  الأولين  القتصار  بأساطير  المقصود  ما  أبرزها:  هم  من  و ؟  جمّة 

أكاذيب المتقدمين، وأحاديث  »ين:  المقصود بـأساطير الأوّلسياق هو ما يجيبنا عن هذا؛ فالأوّلون؟ ال

صلّى الله عليه    ون النبيّ رمى المشرك،  م واسفندياررست كأحاديث    لذين سطروها في كتبهمابقين االس

، رمية مولى ابن الحضكيهفا  يعني عامرا ويسارا، وجبرا أو أبهل الكتاب  خها بوساطة أ اانتسب  وسلم

 .«2فظها، إذ هو أمي ل يقرأ ول يكتب ء، أي دائما، وخفية ليح فهي تقرأ عليه صباح مسا

ق َ_ 4 الَ ََالوُا َسمحو  اَََم  َٰذ  ، غير أنّ الرجوع إلى أنّ الصيغة استفهاميّةالظاهر في نظم الآية    سجى7ََٱلر سُولَ ََه 

 هذا الستفهام إنّما جيء  بينهما يوضّح أنّ ة قلاوطبيعة الع ،حال، ومعرفة القائل من المقصود مقام ال

عن  عتقاد مفاهيم سابقة  جّب هو ا لغرض مجازيّ؛ هو التّعجّب، ووجه خروج الستفهام إلى التّع  به

 : مرسلينما ردعه القرآن إذ ذكر حال اللمشي في الأسواق، وهو الرّسل وتنزيههم عن أكل الطعام وا

م نَ َ) َ ب ل ك  ق  ل ن اَ ر س 
 
أ اَ إ ل َال مَََُو م  َ ل ين  ََر س  ف ي َ ي م شُون  و  َ ام  ع  الط  َ كُلوُن 

 
ل ي أ َ إ ن هُم  ََاَ و اق  س 

 
أت  (20َ)ال أ أين   وافمن 

 رطهم في النبوّة؟ الذي أقاموا عليه ش بالأساس

 
 . 15 :ص .19ج رالمني التفسير .يليالزحة وهبينظر:  1
 .  16 :ص المرجع نفسه. 2
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ل َ  _5 َ ع ل  اءٓ َج  َٱل ذ يَٓإ نَش  يَۡسمحت ب ار ك  َخ  َٰل كَ اَم  َرَٗك  َََنَذ 
 
اَٱلأۡ حۡت ه  جۡر يَم نَت 

َٰتَٖت  ن  َٰرَُج  ََۢقَََُي جۡع لَل ك َوَ ََنهۡ  اََصُور 

  ية أن ة النبو ر جاء في السي  ى سياق شهير عند أهل التفسير؛ فقد نزول هذه الآية إل يرجع سبب  سجى10َََ

  للنبيّ صلى عروض الإغراء بالمال والغنى، والسيادة والجاه، والملك والسلطان  ب  مواقا  زعماء قريش

 1. يه وسلّم بغرض صدّه عن الدّعوةالله عل

ق ال َ_  6 رُوَٱل َسمحو  ف  َك  ٱلقُۡرۡء انََُذ ين  ل يۡهَ  َع  اَنزُ  ل 
ل وۡل   َ ةٗ ََةَٗل َجُمَۡا د  َٰح  إلى   يحتاج  ماية و الشّاهد في الآ  سجى32ََََو 

ةٗ َةَٗل َجُمَۡسمحَلزيادة الفهم هو اقتراحهم    سياق غير لغويّ  د  َٰح  من أين أتوا به؟ وعلى أيّ أساس   سجى32َََََو 

للقرآنبن الموجّهة  الأولى  الشبه  كانت  فإذا  علولل  وه؟  الله  صلى  اعتقاد نبي  على  بنيت  قد  وسلّم  يه 

عة واحدة غير  عليك الكتاب دفاللهأنزل    أي: هلّا »ب ني على قياس؛  والتّعنّت  ا القتراح  واهم، فإنّ هذ 

. «2عليهم السلام   نجيل على عيسى، والزّبور على داود منجّم، كما أنزلت التوراة على موسى، والإ

 . ب جملة واحدةم، فمناط الإعجاز ليس في نزول الكتاتهم وفنّد قياسهشبه  بعدها مباشرةوقد ردّ الله 

7  _(َََ د  ل ق  اَآ و  يَََت ي ن  ل ن اَو جَ ََاب َال ك تَ ََمُوس  هَََُع  ع  خَ ََم 
 
ارُونَ ََاهَُأ ز يرًاَََه  35َََ)ََو  قُل ن اَ( اَََف  ب  و مَ ََإ ل يَََاذ ه  بوُاََال ذ ينَ ََال ق  ذ  ََك 

ََآ ـبَ بالسّياق  (36َ)ي ات ن ا المخاطب  ب  لعلم  والقوم  يكلمتجيء  تعريف    الكتاب  واللام  بالألف  معرّفين 

 . "فرعون قوم ": ، والقومإذ المقصود بالكتاب "التوراة" وهو سياق تاريخيّ محض؛ عهد،

َٰب َسمحَ  _8 صۡح 
 
أ و   َ ا ث مُود  و  ََٱلرَ ََو ع ادٗاَ َۢا قُرُون  و  َ ث يرَٗس   ك  َ َٰل ك  ذ  َ ََب ينۡ  ا في هذه الآية فيحضر السياق  أمّ  سجى38َا

و التّاريخيّ  إ  رافيّ الجغ،  شهدها »ذ  كلاهما؛  وقد  إثارهم،  مشاهدة  يستطيعون  العرب،  بلاد  من  كلّهم 

أسفارهم  في  منهم  كم«3كثير  ال،  أنّ  كانوا  ا  ع»عرب  الشّام  يمرّون  إلى  رحلتهم  في  ثمود  ديار  لى 

 
 . 20: ص .19ج رسير المنيالتف يلي.الزحة وهبينظر:  1
دط. صَيدا. بيروت. المكتبة العصريّة للطباعة والنّشر. .  مقاصد القرآنفتح البيان في  .صديق حسن خان 2

 . 305ص:   . 9ج م.1992
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في   المفسّرون   وقد اختلف  «1تهم إلى اليمن ديار عاد في رحل  ون علىحطّون الرّحال هنالك، ويمرّ وي

 أصحاب الرّس.  أهلك فيها  التي نطقةالم

رۡي ة ََ  _9ََ ع ل ىَٱلقۡ   َ ت وۡا
 
دَۡأ ل ق  َٱلَسمحو  ر  ط  ر تَۡم  مۡط 

ُ
ت يَٓأ

وءۡ  َٱل  سير على أنّ القرية المقصودة أهل التف اتّفقََسجى40َََس 

مع  م، وكانت خمسا أهلك الله أربعا هي قرية "سدوم"؛ وهي أعظم قرى قوم لوط عليه السلا  في الآية

  فرأوها رأي العين، يشا مرّوا في متاجرهم إلى الشام على تلك القريةأنّ قر  أي ،احدةيت و لها وبقأه

دَۡ:  يق قلبهاولذلك جيء بحرف التحق ل ق  ت وۡا َسمحو 
 
رۡي ة َََأ   ة من ثم  و  الفعل وتحقّقه،لإثبات وقوع ََسجى40ََع ل ىَٱلقۡ 

د بأبصارهم عندوا ذلك اها شأمره: تقدي ،لم يكونوا يرونها؟" استفهاما إنكاريّاجاء الستفهام بعدها "أف

في  ية السياق ظهر أهمّ ولعلّ هذه الآيات من أكثر المواضع التي ت 2سفرهم للشام فيتفكّروا فيؤمنوا؟

َللنّص. دّللت الخفيّة وزيادة فهم المتلقّي كشف ال

ٱل َََسمح  _10  َ ََو هُو  ج  ر  يۡنَ ذ يَم  حۡر  اتََٞٱلبۡ  فُر  ذۡبَٞ اَع  َٰذ  ََه 
ُ
أ اَم لۡحٌَ َٰذ  ه  اجَٞو  ة تحتاج سياقا  ه الآيوهذ   ﴾53ََج 

حر فارس  وقيل: ب  بالبحرين فقيل: بحر في السماء وبحر في الأرض،المقصود    فياختلف    جغرافيّا؛

ا يعني »و  ،3لرّوموبحر  العظام،  الأنهار  به  أراد  إنّما  ع  قيل  المياه  الأرض  في  ضربينأرسل  :  لى 

عذب كالنيل والفرات ودجلة وسيحان  كلّ واحد منهما بحر، فالفرات الخر ملح، و أحدهما عذب والآ

يعدو كونه من  الأخير ل  رأي  على الفيصير المعنى    «4ار المعروفةح الأجاج كالبحونحوها، والمل

لّب  لى النهر، والله أعلم.ت تسمية البحر عباب التّغليب، إذ غ 

 
 . 249  :. ص13ج .والتنويرالتحرير  ابن عاشور.  1
 . 385. ص: 2جيل التأو  تنزيل وحقائقارك المد. فيست النلبركاأبو اينظر:  2
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اللّغويّ:  /2 ا  السياق  الحديث عن  تقديم  ليس  إنّ  اللغويّ  السياق  على حساب  اللغويّ  لسياق غير 

بالم يّة،  أهمّ تيب  تر  يحسن  إذ  أولويّة؛  ترتيب  وسياقاته    الطلاع  تلقي بل  الحديث  ظروف  على 

ضّح له  اج بعد ذلك حتما إلى سياق لغويّ داخليّ يو وسيحت ،  النّص   قبال علىالخارجيّة، ومن ثمة الإ

وجب لذا  النّص،  داخل  عليه  أشكل  يحدّ الت»  ما  كعامل  النصي  السياق  قوة  على  ويحدّ أكيد  من   د 

قول الأصليّ وزمانه، وحتى في صورة غياب  ن اللم تتوافر لدينا معلومات عن مكاتى لو  ، حهمناف

المتكلم الوالمستق  الكاتب   /معلومات عن  الممكن فيبل  فمن  إليه،  الكلام  توجيه  يقصد  الغالب    ذي 

ا  وكلم  الأقل لكي نصل إلى فهم النص بطريقة أو بأخرى،إعادة بناء جزء من السياق المادي على  

  «1ص، فالنص يخلق سياقه الخاص به النّ  نّا بصفة عامّة فهمق النصيّ ضمَ السيا افرتو 

 ج إلى سياق لغويّ لتحديد المعنى وتوضيحه: تحتا  يات التين من الآوسنعرض بإذن الله ما أمك

عۡت دَۡأ_   
 
أ و  ة َ  اع  ب ٱلس   َ بوُا ذ 

ب َسمحب لَۡك  ذ  ع يرًاََن اَل م نَك  ة َس  اع  "  لفظة "السّاعةفي    الفرسربط  م   سجى11ََََب ٱلس 

ها ساعة يريد أن  وم فيه القيامة، كأنهي تقمعنى الساعة في كل القرآن: الوقت الذ »  قيل عنها:  التي

ة  تقوم فيه سمّاه ساعة، والله أعلم، فأما ساع  خفية يحدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي  يمةعظ

ذ حدث هنا ما يمكننا تسميته  ، إ«2جرى   إذا  عالزمان فلأنها تجري وتذهب، من قولهم: ساع وانسا 

ص  ردت في نصو يمضي، و   ي الأصل على زمن وجيز لّ فبالتغير الدّلليّ؛ فكلمة الساعة التي تد 

 ل السالف الذّكر. لوحيين بدللة أخرى؛ وهي يوم القيامة للتعليا

َسمحقلَُۡ_  بَََََ
 
يََۡأ َخ  َٰل ك  َذ 

 
َۡرٌَأ ن ةَُٱلخۡلُ َٱلمُۡتَ مَۡج  ت يَوعُ د 

َٱل  الأصل أنّ الإحالة باسم الإشارة "ذلك"    سجى15ون  ََقَُد 

  ة، ما يوحي بأنّ لجنّ ونعيم النّار  ن عذاب ايعود على عذاب النّار؛ فهذا التعقيب عبارة عن مقارنة بي

 
دط.  طفي الزليطي، منير التريكي. جامعة الملك سعود. تر: محمد ل .ل الخطابليتحيول.  ورججو  براون  جيليان 1

 . 61، 60ص:   م.1997الرياض. 
عبد الكريم العزباوي. جامعة أم القرى. مكّة   تح: .والحديثآن ي القر مغيث في غريبموع الالمج .يلمدينوسى اأبو م2
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إلى غرض مجازيّ هو:هقت ليس على حقيهنا    الستفهام السياق  يحيله  بل  والتّهكم    ،  الكفّار  توبيخ 

  . 1بهم 

ََ_  ج ق ال  ةَُجََُل اَي رَۡذ ينَ ٱل َسمحو  ل  ئ ك  ل يۡن اَٱلمۡ  َع 
نز ل 
ُ
ن اَل وۡل آَأ اءٓ  َل ق  ب ن اَون  َر  ىَٰ وَۡن ر 

 
لأوّل   لآيةاظر في االنّ  سجى21ََأ

نّ هذا  غير أة الله من ل يرجو لقاءه؟ لب رؤيا: كيف يطفي إطارها المحدود يطرح تساؤل بديهيّ  لةوه

، فليس المقصد الشوق لرؤية للتّحدّي  يريدون   ماإنّ   حاتهمقتراالكفّار با  الإشكال ينجلي إذا ما علمنا أنّ 

 هم. من تعنّتالله سبحانه، إنّما سيق مساق التحدّي والتعجيز ض

ق دَ }_  د ََو  نا لٍَم  م  ع  َ م ن  م لوُاَ ع  ماَ هَ ََإ ليَ ل ناهَُ ع  ن ثُوراًَف ج  م  را عن مشهد من  تعبيالآية    رتظه  .َ[٢٣َ]ََ{باءًَ

الإخبار بالفعل    ة وتتجلّى فائد   كثير الورود،  رآنيّ و أسلوب ق؛ وهمشاهد يوم القيامة بصيغة الماضي

المستقبل    يضالما وأوكد  »ذلك    ي كون فعن  تحقيقأبلغ  وإيجاد   في  لأ الفعل  الماضي  ه،  الفعل  ن 

 «2يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد 

ال مَُسمحَ_  هـ َٱلظ  َي ع ض  ي وۡم  قُولَََُىَََٰع ل َو  ي  يهَۡ  يۡت ن يَٱَََي د 
َٰل  خ ذۡتَُي  َٱلر سََُمَ ت  ََع  ب َول  "  عض اليدينمعنى " سجى27َََيلاََٗس 

به في    فع الكلاموالحسرة، فيرت ن الغيظ  كناية ع »  مقتض  له؛ فهويتجاوز الجانب الحقيقيّ إلى معنى  

ولعلّ   «3المكنّى عنه من الروعة ما ل يجده عند لفظ    ويجد السامع عنده في نفسه  ،طبقة الفصاحة

 صورة محسوسة "عضّ اليدين".  لنّدم" فيتحسّر وال "اأيضا تجسيد المعنويّ  من بلاغته

َم نَ _ و ل ق  َٱل ذ يَخ  رٗاََسمحو هُو  اءٓ َب ش  شّهيرة؛ إنّما المقصود ال  ى حقيقتهاء هنا ليست علالما  فظةل  سجى54َٱلمۡ 

خلق آدم مِن فظ إلى علاقة سبب ونتيجة؛ فالله اللّ  رد   ؛الك رأي آخر مرجوحة، وإن كان هنالنطفبها: 
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كان  وال  طين،  الما طين   المرجِّ والسي  .1ءمِن  الآية:  اق  بقيّة  هو  الأوّل  للرّأي  ه راًَ}ح  و ص  باًَ ن س  ل هَُ ع  ََف ج 

البشر  تق  أي  {54 إليهم  ؛ب ذوي نس  :قسمين»  إلى سيم  إناثاً   ؛وذوات صهر،  أي ذكوراً ينسب    أي 

بهن النط؛  يصاهر  من  خلق  فجعلهحيث  وقيل  وأنثى  ذكراً  نوعين  بشراً  الواحدة  قرانسب  فة  أي  بة  اً 

 «2الوصلة بالنكاح ي ة يعنوصهراً مصاهر 

ََٰسمحَ_  ز ر  اَس  َف يه  ل  ع  ن يرٗاَو ج  رٗاَم  م  لْمِصْبَاح  الز اهِر  ال ذِي ا  نّ السّراج معناهفي العربيّة أالأصل   سجى61َََجٗاَو ق 

ر  ي سْرَج  بِالل   .يْلِ، وَالْجَمْع  س  وهي  -فة ظيب القياس على الو لّه من باولع  جٌ. والمِسْرَجَة : ال تِي فِيهَا الْفَتِيل 

 .3شمس عند العرب بـ: سراج النّهارسمّيت ال -"الإنارة"

َإ ذ َو ٱل ذَ سمحَ_  ح ب  َاَذُك  رُوا ََين  َر  َٰت  اَو عُمۡي انَََٗه مَۡبِـَٔي  اَصُم ٗ ل يۡه  ع   َ وا خ ر  ل يسمع،   الأصمّ هو الذي.  سجى73اََل مَۡي 

ديّ، غير أنّ السمع  معاجم والستعمال العامنه في ال روغ  والأعمى هو الذين ل يرى؛ وهو أمر مف

م ، كان كعاد ها وتدبّرهاه والتأمّل فيماع آياتوسوالبصر إذ تعطّلت الغاية منهما وهي الفهم عن الله  

حقيقته بدللة السياق اللغويّ  ليس نفيا على    الرّحمنفنفي الصمم والعمى عن عباد  هاتين النّعمتين،  

الأو بكم أو عمى جاء في    ممكلّ ص  كذلك و ،  الذي وردت فيه صم عَنِ  »مقصود به:  القرآن فإنّ 

 والله أعلم. .«4يبصرونه عَنْه ؛ فَلَا ون بِهِ، عمي  لَا ينطقمعونه، بكم عَنْه ؛ فَ الْحق؛ فَلَا يس

ََسمحَ_  طَ لهُ َ أنز  ٱلس  عۡل مَُ ي  مواتَ ََرَ ٱل ذ يَ الس  َََفيَ رض 
 
غفورًَََوالأ َ كان  اَإن هَُ ر حيم  تساؤلين    لآيةا  تطرح   سجى6َََاَ

 ذلك  دون   سياق إنزال القرآن في هذا    وصف الله سبحانه نفسه بعلمه السرّ ضمنيّين: أوّلهما: لماذا  

بفوثانيهما:  ت؟  الصفامن   المغفرة والرحمة دون ما علاقة فاصلة الآية  لم ذكر صفتي  حواها؛ أي 

 هما من الصفات؟ غير 
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ا  سّرّ الإشارة إلى علمه بمبحانه المه سلمقصود بعلا السؤال الأوّل فيرى الزمخشريّ أنّ اأمّ 

الكفار لرس  ي سِرُّه  كيد   وكذلكمن  وسلم،  عليه  الله  صلى  ر   طنباب  علمه  وله  وبراءتهأمر  من    سوله 

ات في  من التّهم والشبه  ؛اية مع ما ورد قبلهغة ذلك أيضا تكمن في سياق الآ ولعلّ بلا ،  1بهتانهم 

بَه هو  نلاحظ أنّ الإشكال المحرّ أخرى، ف  تارةوصف القرآن بالإفك تارة وأساطير الأوّلين   ك لهذه الشُّ

المشر  أين لحيرة  الكلام، ومن  بهلمكين وجهلهم بمصدر هذا  العلم؟  صدر  ورد الله سبحانه في  فأذا 

القالآي إذ من شأن  المطروحتين؛  الشبهتين  على  ارآة ردّا  أساس  يعالج  أن  أعراضها،  ن  لمشكلة ل 

يجيبه  أن  نبيّه  سبحانه  بقو   عن م  فأخبر  لهََُسمحَله  ذلك  عَۡأنز  ي  رَ ٱل ذ يَ ٱلس   َََل مَُ رض 
 
والأ َ موات  الس  ََفيَ

أو  فالقضية   سجى6َ افتراء  كليست قضية  بلاكتتاب  يزعمون  ت  ما  لهذا  تنزيل؛ وربما  كرر فعل  قضية 

ى ذلك، بل هو منزل من الله الذي يعلم علضية إعانة قوم له  التنزيل في السورة كثيرا، وإنها ليست ق

 ن. معي ول معلّم  لىل إ  تاج يحالسرّ فلا

لما »  يّ فقال:قد تنبّه له الزمخشر لسؤال الثاني وهو علاقة الفاصلة بمضمون الآية؛ فأمّا او 

غفرة والرحمة إل  به بما يدل على القدرة عليه، لأنه ل يوصف بالمتقدّمه في معنى الوعيد عق  كان ما 

صبا، م هذه أن يصب عليهم العذاب  بمكابرته بوا  قادر على العقوبة، أو هو تنبيه على أنهم استوجلا

سب ين يتّضح تناالحتمال وعلى كلا    .«2يعاجل  يمهل ول  ،ولكن صرف ذلك عنهم إنه غفور رحيم

 والله أعلم.   الصفتين مع سياق الآية،

َٱل َ ي_ ي   لَۡع ل ىَٱلحۡ 
ت و ك  مُوتََُسمحو  ََذ يَل اَي  ه  ۦ ح مۡد  ب  حَۡب  لم جيء   :ه هنا هونفس حالسؤال الذي يطر  سجى58َََو س 

العليم  موت مع الأمر بالتوكل؟ ولماذا لم يقل سبحانه: توكل على القدير أو  صف الحي الذي ل يو ب

  لربوبيّة؟صفات ا و غير ذلك منأ
 

أحمد  ينظر: 1 بن  عمر  بن  حقا  الكشاف  الزمخشري.  محمود  غواعن  الئق  و تمض  انزيل  في  عيون  وجوه  لأقاويل 
 .  265 : ص .3ج  م.1987. القاهرة. 3الريان للتراث. ط  دار. ويلتأال
 .  265 : . ص 3ج الكشاف. الزمخشري   2



                              انالفرق سورةمظاهر النسجام في     ني                   فصل الثاال

62 

الذي ل يموت حقيق بأن  أن الحيّ    عرّفه»  انه بعد أن أمره بالتوكل الله أعلم أنّ الله سبحالظاهر و 

ول   وحده،  عليه  غير   يتكل يتوكّل  يموتون على  الذين  الأحياء  من  القلب،     «1ه  استناد  التوكل  فإن 

 سقوط مؤجّل.واستناد القلب على مؤقت 

ل قَ َ)  _ ك ََو  يَََت ي ن اَآ د  35َََ)ََال ك ت اب َََمُوس  قسم، لأنّ  اللام، وقد، وال»دات:  تحتوي الآية على ثلاثة مؤكّ (

لقد ئة  اللام موطّ  والله  والتقدير:  أنّ ،  «2للقسم،  إل أكيد خلاالت   ومعلوم  الكلام  د  يؤك  ول  ف الأصل، 

إمّا أن يكون  ار المنكر، و ابلة إنكوالتأكيد في القرآن سببه أحد أمرين: إمّا أن يكون في مق»لسبب؛  

جميع   ةلأهمّيّ  للأمرين  وإما  و الموضوع،  مهمّا،  أمرا  فيكون  له ا،  منكر  هناك  ابن  وي،  «3يكون  رى 

نكر ل من النبي  ا؛ فإيتاء موسى الكتاب أمر غير م وارد هن   غير عثيمين رحمه الله أنّ السبب الثاني

م، هود خاصة بين ظهرانيه اب عامة واليأهل الكتصلى الله عليه وسلّم ول من المشركين حيث إنّ  

تكذيب السابقين   ا منالله عليه وسلم صور   ليعرض للرسول صلىذلك؛    لكنّ أهمّية الموضوع اقتضت 

تسل أبلغ في  ذلك  يكون  ا، ول يخ4يته حتى  القرآن وأكثر من  لنظر فيه تكرار هذه فى على من قرأ 

َََ)أعني:  -الصيغة   د  ل ق  اَآ و  يَََت ي ن  35َََ)ََل ك ت اب َاَََمُوس  أهمّية كثي   -( على  دليل آخر  وهذا  القرآن،    را في 

 الموضوع.

مَۡ_  ل ل اَي  ََسمحو  نَل كُون 
 
ه مَۡل أ ر َٗفُس  ل اَن فۡعٗاََض  ر على النفع  قديم الضنّ ت عاشور رحمه الله أ  يرى ابنسجى3ََََاَو 

ا هذا  العكس سواء في  فهما سواء  أو  القرآن،  نظم  يشببه في  أحدهلسياق وما  تقديم  ما على  وإنما 

مة وإن إل لحكغير أن هذا مستبعد، فكلام الله سبحانه ل يأتي نظمه وترتيبه    5فنن لآخر مجرّد تا
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هِلت؛ وقد   م الضر على النفع  تقدي»ي:  نّ فحكم في ذلك فقيل إلنباط بعض اذهب غيره إلى استج 

والذي يفر    وحدهالمعبودات التي تعبد من دون الله ل تملك الضر الذي يملكه اللهن هذه  أإشارة الى  

ي هذا تهديد لهذا  الضر ففنه هذا الضال الذي ان شاء الله ضاعف عليه البلاء ورماه بالضر بعد  م

ا يناسب السياق، وفيه نكتة أخرى  ا وهو مضمنيّ ن الكلام تهديدا  مّ جيه، إذ يتضوهو رأي و   «1ضالال

ة عجزهم،  إظهارا لغاي  لأنفسهم" وإنما قال "  ، أهم من جلب النفع  الضرّ   دفع »فة تتجلّى في كون  لطي

 ! يلهفسبحان من أحكم تنز  .«2غيره فإن من ل يقدر على ذلك في حق نفسه ل يقدر عليه في حقّ 

المضار م_   بالفعل  ا  عالتعبير  عباد  وصف  سبحانه  جاءت    :نلرحم في  الله  ألحقها  التي  الصفات 

 الرحمن أفعال مضارعة ل أسماء، فما وجه ذلك؟ بعباد 

دلّ على الوصف من الماضي، كما يزيد على السم بدللة  المضارع أ  علالف  أنّ   ل ريب في

وا فيالتجدد  السم  لستمرارية  يتميز  جي  حين  أعلم  والله  فلذلك  ال  ءبالثبوت،  عباد    رحمنبصفات 

 متجددة في كل وقت وحين.  مضارعة تدلّ على الحركة والتجدد، لأنهافعال أ

 (Interprétation locale) :لّيـــحالم أويلــــدأ التــمبثانيا: 

لح؛ حيث  عن هذا المصط نظرة سليمةالواقع أنّ المعنى اللّغويّ كفيل بإعطاء  لـــــــغة: :ومهــــــمفهأ/ 

ه: دبّره وقدّره، وأوّله وتأوّله فسره، التأويل: المرجع والمصير لالكلام وتأوّ وّل أ» ي لسان العرب:جاء ف

 . «3يه الشيء لفسير ما يؤول إالتأويل تو إليه، أي صار  أخوذ من آل يؤول إلى كذا م

أننا    رج قدمير؛ غيربالألماني جو   مصطلحا معاصرا ارتبطو يعدّ التأويل منهجا  :  اصطـــــلاحــــــا ب/  

إ نصيّةليه  سننظر  زاوية  النّص    ؛من  لسانيّات  في  مصطلحا  "التأويل  حيث  بوصفه  تسمية:  يأخذ 

المتلقي باعتماده على    ى ا للطاقة التأويليّة لد يمكن أن يعتبر تقييد بدأ بما  يرتبط هذا الم»إذ  ؛  "المحليّ 
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ت بكيفيّة  متعلق  مبدأ  أنه  كما  السياق،  اخصائص  الفترة  تأو حديد  في  زمني  لزمنية  مؤشر    مثل: يل 

ل  ،«1الآن  علىنيظهر  الباب  فتح  تعني  ل  التأويل  فكرة  أنّ  السّالف  الكلام  خلال  من  مصراعيه    ا 

الحت بلجميع  تحمالت؛  وضوابط  قيود  له  المطرو ل  التأويلات  من  يحكمها  دّ  الضوابط  وهذه  حة؛ 

، قولومع  إلى فهم مناسب من الوصول    نهالمتلقيّ تمكّ لا بد من توافر مبادئ للفهم لدى  ف»السياق،  

لهذاو  إليه    وفقا  إنشاء سياق يفوق ما يحتاج  إلى عدم  المتلقي مدعوّ  إلى فهم  المبدأ فإن  للوصول 

، ولقوّلنا النّص ما لم يكن ليقوله.لكلام ما ل وإلّ لحمّلنا ا، «2لقول ما  معيّن  يحتمله من معان 

 رقان:سورة الفل التأويل المحلّيج/ 

نزَ َ)  _1
 
أ اََو  آَلنۡ  م  َٱلس  ََم ن  هُورٗاَء  اءَٓٗط  ل قۡن َل  48َََََم  اَخ  نسُۡق ي هُۥَم م  يۡتٗاَو  ةَٗم  َب لدۡ  َب ه ۦ َٰمٗاََنُحۡـ  ي  نعۡ 

 
أ ن اس َآَ

 
ث يرٗاََو أ َك  ي 

إ ل اَكُفُورَٗوَ 49ََ َ ٱلن اس  كۡث رَُ
 
أ َ ب ي 

 
ف أ  َ رُوا ك  ل ي ذ  ب يۡن هُمَۡ َٰهَُ فۡن  ر  دَۡص  ََل ق  لآية إحاليّا  ة هذه اتمّت مناقش سجى50َََا

هناك جانبا للتأويل فيه حضور قويّ؛ وهو جانب الخلاف في تفسيرها    ير أنّ انب التّساق، غفي ج

ى المطر، وهناك من أجيز عوده على القرآن  علل إن الضمير عائد  ؛ حيث قيفيها  ود الضميروع

نهم  لقد صرفناه بي لين؛ »و المقام كلا الحتماولبعض المفسرين قول وسط لتحمّل    المعلوم من المقام؛

لجدباء ريم بيناه على عدة وجوه ليذكروا الإعجاز في هطوله وإنباته الأرض اكرآن الأي المطر أو الق

 ؛حيث إنّ مناط الختلاف هو الغاية من ذلك  3من جهة أخرى«   ي الإعجاز القرآنيّ تفكروا ف... ولي

 لين وارد.، وكلا التأويوهي التذكّر والتفكّر

 2_  َُ ق ال الَ ََوا َسمحو  اَََم  َٰذ  لة اسم الإشارة "هذا" فنفهم من خلال محلّه في لالسياق د   يحصر  سجى7َََسُولَ ٱلرَ ََه 

 يره من الرّسل. عليه وسلّم دون غ ي صلى اللهبه هو النب الكلام أنّ المقصود 
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ََسمحَ  _3 ر يكَٞف يَٱلمُۡلۡك  هُۥَش 
ل مَۡي كُنَل  ل دٗاَو  ذَۡو  ت خ  ل مَۡي    انه سبحالولد لله   في الآية ردّ على من نسب ََسجى2َو 

ن قول اليهود الذين قالوا: عزير ابقالوا: إن المسيح ابن الله، ولذين  ل النصارى الإبطال لقو »  هفيف

ي لجَأ لنفي أمر إلّ إذا و جد   ألّ ، فإنّ من الطبيعي  «1ئكة بنات الله ن الذين قالوا: الملاوللمشركيالله،  

 من يعتقده. 

اَمَ سمحَ  _4 م نۡه   َ لقُۡوا
ُ
إذ آَأ ي  َك َو  َدَ اَمَ قَٗانٗاَض  ن ين  ر  هَُق   َ وۡا َثُبُورٗاََن ال َع  جليل تعب في    اسم الإشارة هناك ل سجى13َك 

إنّ   ب   السياقتأويله، حيث  "مكانيوضّح  على  فيأنّه عائد  على حيّز  جهنّم  ا ضيقا"  اقتصرنا  ولو   ،

 معيّن في الآية لعسر أو تعذّر تأويل المراد منه. 

عُواَال ي و مَ ل اََ (_5 ((14َََ)ََت د 
ي و مَ  ََيَ ََو  يرَٗ  (17َ)ح شُرُهُم  س  َع  َٰف ر ين 

َي وۡمًاَع ل ىَٱلكۡ  كلمة يوم أو   سجى26َاََسمحو ك ان 

 ما يسبقها وما يليها. للة القيامة بد ا هو يوم فتأويله رقانيومئذ في سورة الف

ع ل َ  _ 6 ال مَُ ٱلظ  َ ي ع ض  َ ي وۡم  قُولَََُىََٰسمحو  ي  يهَۡ  ٱَََي د  يۡت ن يَ
َٰل  ٱلَي  َ ع  م  خ ذۡتَُ ََت  ب َر سُول  ي َ (سجى27َََََيلاَٗس  و  ل َي اَ ي ت ن يَ

ل  م ََل ت يَ

ل يلاًََ) َفلُ اناًَخ  خ ذ  ت 
 
ل، غير أنّ  الضّلاليلين من أهل  مل كلّ خش أنّها عامّة ت الظاهر في الآية    (28أ

عني بالظالم عقبة بن أبي »أنّه    ن، والأشهرأهل التأويل اختلفوا في المعنيّ بقوله الظالم وبقوله فلا

 . والله أعلم «2ن هو أبيّ ضا أبي بن خلف، وقالوا فلابا منه لر مه، طلإسلانه ارتد بعد معيط، لأ 

ٱل َََسمحَ_  7 َ رَ و هُو  ََذ يَم  حۡرَ ج  ََٰيَۡٱلبۡ  َه  ذۡبَٞفُر اتَٞن  اَع  اجََََٞذ  ج 
ُ
اَم لۡحٌَأ َٰذ  ه  كنّا قد وقفنا عند هذه الآية    ﴾53و 

أ فيها  يدا  المحليّ  التأويل  لمبدأ  أنّ  غير  السياق،  مبدأ  أوردنفي  إذ  سايضا،  ب ا  الآية  بقا  على  أنّ 

ا في  واختلف  هنا،  أوّ حقيقتها  من  يوجد  المقابل  في  البحرين.  بمعسم  الآية  حيث  ل  آخر  ل: قينى 

  على ضربين: أحدهما عذب والآخر ملح،   ام يعني: أرسل في الأرض المياهاد بها الأنهار العظأر »
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 .  440 : . ص 17ج آي القرآنجامع البيان عن تأويل  الطبريّ.جرير ابن  2
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والفرات   كالنيل  العذب  فالفرات  بحر،  منهما  واحد  وسيحان  وكل  و ونحو ودجلة  الأجها،  اج الملح 

 اده. أعلم بمر والله .من الأرض  هو ما يحول بينهما خ ز والبر  .«1كالبحار المعروفة

 (Similarité)ه: ابـــــ ـــبدأ التّشــــــــــم ثالثا:

بْهِ وال»  ؛التشابه في اللغة التماثل والستواء  لغة:مفهومه:    /أ هِ،  بَ ش  أَشْبَهَ فلانٌ أَباه وأَنت مِثْل ه  فِي الشِّ

 .«2يْء  يكون  سَواءً فإِنها أَشْباهٌ  شَ وَكَذَلِكَ ك لُّ 

يّا يأخذ تعريفا غير  صّ طلحا ن جام، أو مص ن مبادئ النسأ مباره مبد التشابه باعتصطــــــــــــــلاحا:  اب/  

  ، أو الآيات المتكررة بلفظها»يقصد بالتشابه اللّفظيّ في القرآن الكريم:  و   بعيد عن التعريف اللّغويّ؛

هذا بأمر غريب في    وليس  «3و نظمها، مع تقارب المعنى لغرض ما ها أع اختلاف يسير في لفظم

القرآن كله متشابه مثانيّ،  »"مثاني":  ت في كلمة  عاني التي قيلالمذ هو من  القرآن الكريم، إ يعني 

أسلم بن  زيد  بن  الرحمن  عبد  وقال  الحرف،  يشبه  والحرف  الآية  تشبه  الآية  قتادة:  مثوقال    : يان: 

 . 4« السلام في أمكنة كثيرةة و رآن وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاالق ردد موسى في  ؛مردد 

 ورة:في السشابه  التمبدأ  /ج

  لعلّه من الأمور التي ل يغفلها عنها مقبل على القرآن التشابه الكبير بين   :الإسراءمع سورة   .1

رتين بحرف  لسو يث تنتهي آيات كلتا اح  ات؛يسورتي الإسراء والفرقان أوّل الأمر في فواصل الآ

  ليّة العامّة، ة الشكلناحين احيما، مسحورا، كثيرا.. إلخ هذا م غالبا: مثل: وكيلا، ر منوّن بالفتح  

 
 227  :ص .11ج. سيرر في التفالتيسي ي.النسفأبو حفص  1
 . 505 :ص . 13ج ر. لسان العربابن منظو  2
باحوي  تهاني بنت سالم بن 3 القرآأحمد  السياق  أثر دللة  القصص  ني في  رث.  في  اللفظي  المتشابه  توجيه معنى 

 . 12  :. ص2007لقرى. ة أم ا جامع -رجيستيرسالة ما- .القرآني
العظيمكثير  ابن  4 القرآن  تفسير  ياسينقيقتح.  .  بن  بشير  بن  حكمت  ط  .:  الجوزي.  ابن  السعوديّة.1دار   .  

 .  447 : ص .6ج .ه1431
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ألفاظها  وإذا د  نتلوها وجدنا تشابها من نوع آخر، هو تشابه الآيات في  خلنا في خضمّ السورة 

   :ومعانيها، ومن نماذج ذلك نذكر

ق اَ_  أ ٱسمحو  َ ََٰل  ت ت َلظ  إ نَ َ ر جُلَٗعَُب َل مُون  إ ل اَ َ سۡحُورًاَون  م  8َََََاَ كيف  َ ََََٰانُظر  مۡث 
 
ٱلأۡ َ ل ك   َ بُوا ر  ََض  ل وَل  ََف ض  ف ل ا  َ ََيعُونَ سۡت طَ ي َا

ََسَ  قُولَُسمح -الفرقان-ََسجى9َب يلاٗ ي  ت ت ب َََإذَ  إ نَ َ َٰل مُون  ر جُلَٗعَُٱلظ  إ ل اَ َ سۡحُورًاَون  م  47َََََاَ َكيف  ل ك َََانُظر   َ بُوا ر  َۡض  ٱل ََ
 
ََٰأ ََمۡث  ل 

ل وا ََ ي َف ض  ب يلاََٗسۡت طَ ف ل اَ َس  النبيّ    من دعوة  ناولت السورتان موقف المشركينحيث ت  -ءالإسرا- سجى48يعُون 

كرار آية بأكملها، وذلك لكثرة الأمثال  م، فجاء التعبير عن ذلك باللفظ نفسه، وتوسلّ لى الله عليه  ص

وسلّم في القرآن كثيرة  سليته صلى الله عليه  ت   آيات ، و مالتي تكرّر ضربها للنبي صلى الله عليه وسل

،  ينهاظ بعاني أو الألفاكرار المعابة في ته من أذى بافتراءاتهم، فلا غر ض إليتناسبا مع ما كان يتعرّ 

      مادام المقام واحدا يتكرّر.

ف يَٱلمُۡلۡكَ سمحَ_  ب ر يكَٞ ل هُۥَش  ل مَۡي كُنَ ل دٗاَو  ذَۡو  ت خ  ل مَۡي  ََلحَاَسمحَ  -الفرقان-  سجى2و  ت خَ مدَُللّ  ل مََۡل مَۡي  ل دٗاَو  ذَۡو 

ٱلمُۡلۡكَ  ف يَ ر يكَٞ ش  ل هُۥَ والثانفي أواخر الإ  ة الأولىوردت الآي  -الإسراء-  سجى110ي كُنَ ة في  يسراء، 

وهذا المعنى متكرر جدا في القرآن الكريم بمعناه، غير أنّ موضع الإسراء هو  الفرقان،    مطلع سورة

بعد صيغة الحمد "الحمد لله"، وتارة بعد   لفرقان في لفظه، تارةا  موضعالموضع الوحيد الذي شاطر  

، وهو ولد والشريك لهللون في نسبة انزّه عما يقو تعالى وت "تبارك"، فإنّه سبحانه قد    صيغة التعظيم

 بهذا مستحقّ للحمد والثناء والتعظيم. 

َََ)_  ج د  ل ق  يَََت ي ن اَآ و  يَمَََُن اَت ي َآ وَ َ)  / الفرقانَََ(35َ)ََال ك ت اب َََمُوس  سبق الحديث عن  ََالإسراءََََ(2َ)َال ك ت اب َََوس 

السياق تكرا الكريم في عنصر  القرآن  الآية في  وتمّ  اللّغويّ   ر هذه  عن  ؛  للحديث   كتة هذا نالتطرّق 

ع ذو أهمّية بالغة سواء في الجانب التاريخي أم الدّيني، إذ  لتكرار، علمنا من خلال ذلك أنّ الموضو ا

 رائع. مفصليّا في تاريخ الشّ ا حدث يعدّ إيتاء التوراة لموسى
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مُب َ_  د إ ل اَ َ َٰك  لۡن  رۡس 
 
أ آَ ََسمحو م  يرٗا ن ذ  و  رٗاَ بلف  (105  /الإسراء  -56  /)الفرقانََسجىَش   الآية  في  ظها  تكرّرت 

حيث إنّ مقاصد السورة    -كما تقدّم-مشترك بين السورتين  م السورتين أيضا، وليس هذا وحده القاسال

رة: إثبات صدق النبيّ صلى الله عليه  التي سبق ذكرها للسو   صد لمقامتضافرة متلاحمة، ومن بين ا

لهذا   هاء بي جيمن ضمن تلك الآيات الت  ذه الآيةوه  له،وسلّم، وتسليته عن الأذى الذي يتعرّض  

 المقصد العظيم.  

 المكيّة:  لسورمع بقيّة ا .2

 هذا ل  أنّ غير  وإن كانت سورة الإسراء أكثر السورة قربا من سورة الفرقان لفظا ومعنى،  

وجو  من  نفس  يمنع  عالجت  والتي  منها،  المكّية  السور  خصوصا  السور،  بقيّة  مع  لها  تشابه  د 

 نماذج منها: ذلك  ر من، نذكة في العهد المكّيالمطروح لقضاياا

يۡـ َٗل سمحََ_  أ َش  خۡلُقُون  ََاَي  ،  انلفرقنفس الصياغة واحدة في سورة ا  (20النّحل/  -3الفرقان/  )   سجىاَو هُمَۡيُخلۡ قُون 

 والأخرى في النّحل.

ه مََۡسمحَ_  ب نفُس 
 
َل أ مۡل كُون  ل اَي  فۡعٗاَو  ل اَن  اَو  ر ٗ ل َسمحَََ(3/ )الفرقانََسجىَََض  مۡل َو  ه مَۡاَي  نفُس 

 
َل أ ل اََََاَن فۡعَََٗكُون  ر َٗو  ََسجىَاََض 

طفيف في تقديم    ما الآيتان، مع اختلافهاللذان وردت في  فسه والمعنى ذاتهنالسياق      (17  /)الرعد 

ر في سورة  ر في سورة الفرقان،  لضّ مّ االضرّ والنفع؛ حيث قد  وسبب تقديم الضر على  الرّعد؛  وأ خِّ

نّفع على الضرّ  تقديم ال   ادفع الضرّ أولى من جلب النّفع"، أمّ "النفع في الفرقان منضو  تحت قاعدة  

ذلك أن النفع هو المقصود بالذات  و   ؛لمقام يقتضيه في إثبات عجز الأولياءلأن ا»في سورة الرّعد  

  -وهو جلب النفع -ا يكون الحرص عليه أكثر  عجز الأولياء عمّ ت وبذل الجهود، فإذا  فالتصر من ا
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بطر  أعجز  غيره  عن  هني فإنهم  المعنى  هذا  يتحقق  ول  اللزوم،  نفا  ق  قدم  نفي  لو  على  الضر  ي 

 «1النفع 

نز ََآَسمحل وۡل َ_ جََََ
ُ
ل كََٞأ م  َإ ل يۡهَ  نز ََآَسمحل وۡل ََسجى7َل 

ُ
َأ ل كَٞعل َل  م  أنزل  "بين الآيتين؛ فوردت    يطس ر بمع تغيّ َسجى9َيۡهَ 

َ. ي سورة الأنعامعليه" فأنزل  سورة الفرقان، بينما جاءت " في إليه"

ن مقاصد السور المكّية أل وهو  صد عظيم ممق   يات الثلاث يربطها خيط رفيع هووهذه الآ

مو  عذكر  الله  صلى  النبي  فؤاد  لتثبيت  عليها  والردّ  المحمّديّة  الدّعوة  من  المشركين  وسلّم    هليقف 

  .2هتهم لصبر وتحمّل أذى المشركين وكذا والسخرية من المشركين وآلودعوته إلى ا

َٱل ذ يََهَُسمحوَ _  د اسَٗجَ و  َل ب  َل كُمَُٱل يۡل  ل  َسَُاَو ٱلَع  وۡم  َنشُُورٗاَن  ار  ه  َٱلن  ل  ع  تشبه الآية في معناها  ََسجى47َََََب اتٗاَو ج 

النبأ سورة  آيات  بعيد  حدّ  إلى  صياغتها  في  كُمَۡجَ وَ   وكذلك  ن وۡم  لۡن اَ سُب اتٗاَع  ََ )(9ََ ٱل يۡل  لۡن اَ ع  و ج 

اسٗاَ اشٗا10َ)( َل ب  ع  َم  ار  ه  لۡن اَٱلن  ع  11َ)(َو ج 

ََمَََسمحَ_  هـ ج  يۡنَ ر  حۡر   ه.بنفس اللفظ مع اختلاف فيما يلي  (17رحمن/ ال -53)الفرقان/  ﴾ٱلبۡ 

اَ﴿ _  و ب ي ن هُم  اَ و م  َ ر ض 
 
ال أ و  َ او ات  م  الس  َ ل ق  خ  ََََيَف َََال ذ يَ ي امٍ

 
أ ت ة َ ۖۡس  ر ش  ال ع  ع ل ىَ َ ىَٰ ت و  اس  َ ، -59-لفرقانا  ﴾ثُم 

ة  السجد رآن، غير أنّ آية  تغيير طفيف في كثير من سور الق  تكررت الآية بمعناها مع  -4-السجدة  

للّفظيّة حرفيّا؛ ما عدا أنّ آية الفرقان وردت في أواخر  هي الآية الوحيدة التي وافقتها في الصياغة ا

 فوردت في أوائلها.سّجدة أمّا آية ال ة،ور الس
عامّة  وهذ  القرآن  مقاصد  ضمن  الأهمّ  هو  مقصدا  تخدم  الثلاث  الآيات  المكّيّة و ه  السور 

 «3 وقدرته اللهتأكيد وحدانية »وهو:  خاصّة؛ أل

 
 20 :ص  .24  ج ،2026  الشارقة .1ط  .القرآن الكريممجمع . لموسوعة البلاغيةا لمؤلّفين.مجموعة من ا 1
 . 66: صم.  1998. دمشق. 2طّيّب. ط. دار الكلم الرآنعلوم الق الواضح في  .مصطفى ديب البغا: ينظر 2
 حة نفسها.الصف. المرجع نفسه  3
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  (Thématisation) :ضـــدأ التّغريــــمبرابعا: 

معا  لغــــــة:  مفهــومه:أ/   "الغرض"  مفردة  منه شتّى  نيَ  تأخذ  له علاقةا عسنكتفي  ما  بالمعنى    لى 

يهِ، وَالْجَمْع   ال ذِي ي نْصَب  فَي رْمَى فِ   : ه وَ الهدَف  الغَرَض  »لسان العرب:    جاء في  الصطلاحيّ، حيث 

كَذَا  أغَْراضٌ.   ه  قَصْ وغَرَض  أَي  غَرَضَكَ  وفَهمت  وب غْيَت ه.  حاجَت ه  الهدف   .«1دَك أَي  هو  فالتّغريض 

 ما.ول ن وراء فعل أو قجى مالذي ير 

لس  حا:اصطــــــلاب/   مصطلحا  بوصفه  مانالتّغريض  ما  كلّ  معناه  خطابيّا  وإجراء  أن    نيّا  شأنه 

عنصر » به  وينم ى  وقد  معيّ   يطو ر  الخطاب،  في  اسم  ن  العنصر  هذا  أو  يكون  قضيّة  أو  شخص 

ان عنو خطاب وأجزائه وبين  ي البين ما يدور ف»الرتباط الوثيق  ويتعلّق مفهوم التّغريض ب  «2حادثة 

ن أو  يعتبالخطاب  فيما  اختلاف  مع  بدايته،  و قطة  الخطابات،  تنوع  حسب  بداية  نقطة  شئنا  إر  ن 

فيتبيّن هنا أنّ  .  «3ه تحوم حوله بقيّة أجزائكز جذب يؤسسه منطلقة و التوضيح قلنا إن الخطاب مر 

بؤرة   على  قائم  مبدأ  تستهالتغريض  ما،  نصّ  في  مركزيّ  عنصر  وتخد  دفه  أو  العناصر    مه بقيّة 

ال مركز  النّص.بصفته  ذلك  في  يكون    ثّقل  ما  أموهو  كان  عنوانا  النّص  مطلع  في  الجملة    غالبا 

يقو   الأولى في النص الجملة  »تعدّ  الأولى مفتتح الكلام؛ حيث   إذ  .  «4م اللاحق ويعود معلما عليه 

شكل  الخطاب  ينتظم   بداية  متتال»على  لها  متدرجة  الجمل  من  التنظيمونها يات  هذا  فإن  ي  أ -  ية 

بناءسي   -ةيّ الخطّ  يبدأ به المتكلم سيؤثر في تأعلى    تحكم في تأويل الخطاب،  يليه،  و أن ما  يل ما 

لة الأولى من الفقرة الأولى لن  يل النص الذي يليه، كما أن الجمسيؤثر في تأو وهكذا فإن عنوانا ما  

 
 . 196 :. ص7ب جلسان العر  ابن منظور. 1
 .  59 :لى انسجام الخطاب. ص لسانيات النص مدخل ا .محمد خطابي 2
 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 3
 . 67 :لنص. ص نسيج ازهر الزناد. الأ 4
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لنّص، من  ين بين أجزاء المت نبّه على التلاحم اما ي  «1قرة، وإنما بقيّة النّص أيضا تفيد فقط تأويل الف

 ت الخفيّة ذات الخطوط الرفيعة. االسياق والتأويل لبناء هذه العلاق خلال الستعانة بكلّ من

ت وف هِمت سه ل على المتلقّي تصويب نظره  للتّغريض طرق ووسائل إذا ل مِح طرق التّغريض:  ج/  

لقوي المستمر الحضور ا:  طّرق ال  هذهاتباه المتلقّي في  ت  لفولعلّ أهمّ ما ي  ر المغر ض،نحو العنص

فتاح على  إمكانيّة الن»النص    عطيما ي  ؛لفةتأو قيامها بأدوار مخوعة مختلفة  لذات تتخذ صورا متن

أن ذلك    ،قصد الأصليّ مجاهات مختلفة دون أن تفلت من الأي النمو في ات  ،عوالم متعددة مترابطة

ومن    ،«2واحدة   الأبعاد عن ذات دة  تعد إعطاء صورة م   وهو:  ،هدفكل المقاطع تصب في نفس ال

 :3غريض بين أهمّ طرق التّ 

 ة/ العنصر المغرّض. ضلذّات المغرّ تكرير اسم ا ▪

 إليه. محيل استعمال ضمير  ▪

 . تكرير جزء من اسمه ▪

 . ن يخدم خاصية من خصائصهاستعمال ظرف زما ▪

 ترة زمنية. أدواره في فتحديد دور من  ▪

اد/   ا  ة:لسور التطبيق على  التّحليل  لللنّ بعد  الشّكليّ  سورة سواء على  صيّ  أم    -التساق-المستوى 

الدّلليّ  ع المستوى  أنّ   -م االنسج-لى  جليّا  لنا  تبيّن  قد  بالرسول»  يكون  عليه    العناية  الله  صلى 

آلم  وسلّم ومسح  قلبه ،  وتثبيت  عنه،  ا  «4الحزن  الأساسيّ  العنصر  أجزاء هو  جميع  في  لمغرّض 

انتفاء عناصر   م أجزائها، إلّ أنّ هذا ل يعني دلليّا وتلاح   السورةام  ما ساعد على انسج  وهو   السورة،

 
 .  59 :خطاب. ص لى انسجام الإلنص مدخل لسانيات ا .ابيمحمد خط 1
 .  294 ص:  .خطابلى انسجام الإدخل لسانيات النص م .ابيمحمد خط 2
 . 59 :. صالمرجع نفسهنظر: ي 3
 .  810 :. ص6خصائص السور. ج جعفر شريف الدين. الموسوعة القرآنيّة.  4
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أن كلّ كلام إذا طال؛ أو سورة قرآنيّة إذا وهو ش  .درجة من العنصر الأساسيّ   لمغرّضة أخرى أق

تكون ذات موضوع وافإطالت   تكون كما  ل سياقات متنوعة،  يتعدد طرحه من خلا  ،حد نها قد   قد 

خيط رفيع    عات متعدّدة الموضو ن لمثل هذه السور  لبعض المتدبري  ظهرما  ربّ و ،  ت موضوعادّدة المتع

؛  الوحدة الموضوعيةبن على تسميته  وهو ما اصطلح بعض المعاصري  ؛واحد   يجمعها في موضوع

يسميه   كان  ما  بمقصد  أو  العلماء  اسبعض  في:  النظر  خلال  من  السورةالسورة  وموضوعاتها    م 

أنه    يرغ موضوع الوحدة الموضوعيّة شائق    البحث في  أنّ   ول شكّ ،  وتفسيرها الإجماليّ ها،  وملابسات

 .1لى الله بغير علم عمظنّة للتكلّف والقول 

الفرقان  إنّ سو  ذ   سورة ذات مقاصد عامّة،  -كغيرها من السور -رة  أنّه كما  فإنّ  غير  كرنا 

 :  2تمثّلة في الم  اتهاضوع دارة بين مو الص الله عليه وسلم تسلية وتثبيتا يحتل العناية بالنبي صلى

والنبي   نزيه الله سبحانه وتعالى، وإيراد ت .1 القرآن  المكذّبين حول  د  صلى الله عليه وسلّم والرّ   شبه 

 عليها.  

قابله    ،واحتقاره  للنبيّ صلى الله عليه وسلّم  العداءي  وتفنّنهم فذكر تطاول المشركين ومزاعمهم   .2

 ين. ق نبياء السابلأ من أمر اان ه بذكر ما كثبيت وت  تسلية الله سبحانه لنبيّه

  ته، لشدّ أزر النبي صلى اللهر الله سبحانه والتنويه على عظيم قد المشركين بذكر آلء    محاجّة .3

 وتثبيته في طريق الدّعوة.  عليه وسلّم

س؛  من خلال ذكر الفئة الثانية من النا  بتهوين ما يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلّم  ختام السورة .4

الرّحمنع فباد  صفا ،  و تهم  يبين  عليهوجزاءهم،  الله  صلى  للنبي  عزاء  ذلك  خاصّة    في  وسلّم 

 والمسلمين عامّة.
 

.  2بيّ. طالشاطمعهد الإمام  ب  رآنيّةلقات ات والمعلوممركز الدراسا  المحرر في علوم القرآن.  .رمساعد الطيا  ينظر: 1
 .  210ص:  م.2008

 .  110  ،091. 108 : ص .الموسوعة القرآنيّة ر:ينظ  2



                              انالفرق سورةمظاهر النسجام في     ني                   فصل الثاال

73 

 ي: ـانــــثّ ل الـــــائج الفصـــــنت

 علاقة بين التساق والنسجام تكمن في كونها علاقة تكامل يخدم ويحتاج كلّ منهما للآخر._ال

السياق  اب النّزول وعلاقة الآيات بلال معرفة أسبفهم النّص، من خفي    السياق غير اللغويّ   أهمّيّة _

 الخارجيّ.

السي_ الدور  اللغويّ/  بد   نّصيّ اق  القرآني  النّص  تفجير  خفيّةفي  السياق  تبرز    للت  أهمّية  مدى 

 الذي ورد فيه. ، والرتباط الوثيق بين أي كلام وسياقهبنوعيه

 ل على بعض الآيات.  ما في الشتغاالسياق، وتداخله بدأ تأويل المحلّي إلى م_احتياج مبدأ ال

الفرقان سورتي  بين  الكبير  بينهو ومضم  والإسراء شكلا  _التشابه  التشابه  نلمح  كما  بقيّة  نا؛  وبين  ا 

 التي تشترك معها في نفس المقاصد. ر المكّيّةالسو 

الذ   من خلال رصد ،  واحدةجعل النص كتلة  في  التغريض  دور  _ وم حوله  ي تحمركز ثقل النّص 

 تثبيته.؛ أل وهو تسلية النبي صلى الله على وسلّم و لمواضيعبقيّة ا
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توى الشّكليّ والدّلليّ، نخلص إلى أهمّ النّتائج  بعد التّحليل النصيّ لسورة الفرقان على المس 

 ، وهي كالآتي:  ل والثّانيه الأوّ فصلي المدخل وفي في  ي توصّل إليها البحث الت

لسانيّ _  1 لسانيّات  ات  النتقال من  إلى  ناشئا  نّص  الالجملة  ، بل ضرورة  غمن فرا لم يكن منعطفا 

ميلاد  على اختلاف مشاربها والتي أسهمت بشكل أو بآخر في    اقتضاها التّطوّر الحاصل في العلوم

 هذا العلم. 

؛ باعتبار الأوّل مكتوبا والثاني  النص والخطاب   مفهوم  الدّارسين حولبعض    بين  القائم   الخلاف_2

خطاب إذ نزل شفاهة، ؛ فهو  ن ذاتهريم نصّا وخطابا في الآقرآن الكاعتبار ال  نل يمنع م،  اقنطو م

ن.  ونصّ إذ دوِّ

فينقسم  النّحوي والمعجميّ؛  على ظاهر النّص وجانبه الشكليّ بمستوييه    معيار التساقتغل  يش_ 3

أربع  إلى  النّحويّ  الإحالةالمستوى  أقسام:  الرّبة  الحذف،  الستبدال،  ب،  يط،  المستوى  ينما  تفرّع 

 والتّضامّ.  هما: التّكرار  يّ إلى نوعينجمالمع

التساق_ 4 أدوات  أكثر  الإحالة  السورة  تعدّ  في  أدواتها  بروزا  بالضمير  ؛بمختلف  والسم    الإحالة 

   الموصول واسم الإشارة.

م مضمرا، را أ؛ سواء أكان الضمير ظاهفي السورة  أكثر أنواع الإحالة انتشارا  _الإحالة بالضمير5

 . متّصلا أم منفصلا

أو    ا على الله سبحانهضمير المفرد الغائب، وعائده إم:  لى أربعة أقسامإالإحالة بالضمير تنقسم  و _6

جماعة   وضمير  وسلّم،  عليه  الله  صلى  النبي  وهو  المخاطب  المفرد  وضمير  الكافر.  أو  القرآن 

خلال    نبين ويعود إمّا على المشركيئالغا ضمير جماعة  لمين )نون العظمة( على الله سبحانه،  المتك

 .في آخر السورة الرحمن د عبا على  أو ،السورة
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ده  إمّا على الله سبحانه، أو عبا  عائدها  -جمعاأم  مفردا  أكان  واء  س-  لبالسم الموصو   الإحالة_7

 ر السورة، أو ما يحيل على الكفّار. المؤمنين في آخ

  ل على جملة سابقة د ي  "كذلكاسم الإشارة "، و "هذا"  شارة اسم الإعلى القرآن أو الرسول بالإحالة  _8

ي  رالذّك الذي  الإشارة  واسم  مباشرة،  قبله  تكون  ما  الجمعع  دلّ غالبا  يأولئك"  لى  على"  عباد    عود 

 .الرحمن

 هي أقلّ أنواع الإحالة ورودا مقارنة بالنّوعين الآخرين.  لإشارة الإحالة باسم ا _9

أ10 ورود  الالحذف    دوات _  وبلا مختلبصورها  النّص  اتساق  على  آخر  دليل  يقال  فة  حيث  غته 

 . يجاز"لإ ا ة"البلاغ

وال11 الحذف  أداتي  بين  فحذف _الفرق  الستبدال  أمّا  بالصفر،  استبدال  الحذف  أنّ  ستبدال 

 وتعويض بعنصر آخر. 

وهو ما اصّة اسم الإشارة "كذلك"  عود على جملة، وخشارة على مفرد، كما قد ي_قد يعود اسم الإ12

 ى بالدّللة الموسّعة.يسمّ 

إنّه   ستبدالالحالة و ل بين أداتي الإقد يحدث تداخ_  13 خصوصا في اسم الإشارة "كذلك" حيث 

 . عوضا عنهانفس الوقت ي سبقته وفي  الجملة الترا إلى مشي غالبا ما يكون 

نّص، وشدّة  ت الالتي شكّل مختلفة كلّها في السورة دليل على تنوّع الأدوات  أنواع الرّبط ال_ورود  14 

 اتّساقه.

منسوبين    في السورة،  رّراوتك  أكثر الألفاظ ورودا  ما، ههمامن  ؛ وما اشتقّ جعل، نزّل  الفعلان:  _15

 في أغلب المواضع. إلى الله سبحانه وتعالى

للمعلوم   نيّابسبب إنكارهم، ويأتي دائما مبنيّا للمجهول في مقول الكفّار،  فعل التنزيل مب ء  جي_م16

  بحانه وتعالى بما يتناسب والرّد على المشركين. س منسوبا لله
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ما  يها بصورة مكثّفة،  ت هذه الأداة فنظرا لحجم السورة، حيث ورد   التضامور القويّ لأداة  ضالح_17

  . ساق السورة بين الكلمات من جهة، وبين الجمل والآيات من جهة أخرى يشير إلى ات

بينما  يقف عند الجانب الشكليّ،    أحدهما  كون   على  علاوةعلاقة بين التساق والنسجام  الإن  _18

يخدم ويحتاج كلّ    هي ما يحكمهما، حيث   تكامل العلاقة    إلّ أنّ   في الجانب الخفيّ   ا مانيهص ثيغو 

 منهما للآخر. 

وتغيير الدّللت، وصرف المعنى إلى جانب خفيّ السياق غير اللغويّ في فهم النّص،    أهمّيّة_19

 . يّ السياق الخارجاب النّزول وعلاقة الآيات بل معرفة أسبخلا منإل  مفهَ ن لي  لم يك 

مدى أهمّية السياق  تبرز    للت خفيّةنّصيّ في تفجير النّص القرآني بد اق اللغويّ/ الدور السي_20

هو ما يعزّز ارتباط الكلمة أو الجملة ، و الذي ورد فيه  ، والرتباط الوثيق بين أي كلام وسياقهبنوعيه

 تثاث للمعنى. أخذ الكلمة بمعزل عن سياقها عبارة عن اج  إنّ  ، حيث اقهابسي

ال21 مبدأ  الشتغا_احتياج  في  وتداخلهما  السياق،  مبدأ  إلى  المحلّي  الآيات تأويل  بعض  على  ،  ل 

فإنّنا ل نستطيع أن نؤوّل جملة إلّ إذا اطّلعنا على سياقها اللغوي وغير اللّغويّ؛ فالسياق هو الجناح  

يالذ  بالمي  ل السياق لكان  و ل، وفي الآن ذاته هو ما يضع له حدودا، ففي سماء التأويلعنى  حلّق 

م طلَ  اللّ التأويل  حادّ جق  يحدّه  ل  التأام  لخرج  السياق  إلى  الحتكام  ولول  ولقوّل ،  السيطرة  عن  ويل 

 نّص ما لم يكن ليقوله.ال

الفرقان22 سورتي  بين  الكبير  شكلا  _التشابه  بين  التّ بحكم    ومضمونا؛  والإسراء  الزّماني  قارب 

نفس  و   التي تشترك معها في نفس المقاصد   ر المكّيّة قيّة السو ن بيا وب كما نلمح التشابه بينه  نزولهما،

 كثيرا ما تتشابه أسباب النزول بينها. الظروف، و 
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؛ أل وهو تسلية مركز ثقل النّص   من خلال رصد ،  واحدةكتلة  السورة  جعل  في  التغريض  دور  _23

له على الله النبي ص المشركين  ذي تحوم حوله ال  هوو   ،ليه وسلّم وتثبيت فؤاده ومواساته عن أذى 

 حور النص ومركز الثقل.جذبها نحو مختلافها فإن لها روابط وشيجة تعلى ا  بقيّة المواضيع

ه  غير أنّ   مظاهر التساق والنسجام في سورة الفرقان،في رصد    عليه  ما يسّر الله الوقوف  ذاه    

من بقي  بالدّ الدّ   قد  الآخر  هو  حريّ  بمكان  الأهمّية  من  جانب  المعايير  وهو  أل    ؛راسةراسة  بقيّة 

لمقاميّة،  ، االقصديّة، المقبوليّة، الإعلاميّةصيّة ذات العلاقة بمنتج النّص ومتلقّيه ومقامه وهي:  النّ 

 . التناصّ 

 وليّ التّوفيق. ، واللهفسين نفم ت  أولطفه، وإن أخط  فبفضل الله ت  فإن أصب                

  الذي وحده علا أن الحمد لله       وآخر دعوانا بتوفيق ربنا              
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